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طه حامد الدليمي

الإهداء

إلى من علماني التوحيد.. وغذياني بمعاني الإيمان

إلى جندي التوحيد المجهول ..الخال ملا إبراهيم

وإلى أخي الشهيد.. الشيخ نوري
أخي..! 
لقد كانت تراودك أمنية ريانة.. أن تمتد بك الحياة فتكتب كتاباً في التوحيد.. فعاجلتك يد الشعوبية أن تبلغ أمنيتك 
أخي..!

 لقد كتبت أنا عنك هذا الكتاب،، وحققت لك هذه الأمنية..
فعسى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك،، وحسناتنا أجمعين..
آمين
طه

المقدمة 

وأنا أكتب هذه الأوراق تعود بي الذكرى إلى عهد الصبا، وأيام الصغر.. 

إلى أربعين سنة خلت! 

وتمر بذاكرتي الصور الأولى التي انطبعت على صفحاتها من ذلك الزمن البعيد الذي سحب أذياله على تلك البقاع وأنا أدرج وراءه ما بين ريف المحمودية وحاضرتها.

وحين أقلب صفحات ذلك العهد أحاول تبين معالمها الباهتة تلوح فيها من بعيد منائر وقباب، كنا نقصدها مع الأهل والأقارب يعظمونها ويطوفون بأضرحتها يقبلونها ويتمسحون بها ويطلبون الحاجات من الراقدين في ترابها. وترن في أذني أسماء عديدة لتلك المعالم والأضرحة: هذا مرقد الإمام السيد عبد الله بن الحسن المثنى على الضفة اليمنى من نهر شيشبار، وهذا مقام الخضر في صحراء (الحصوة) بالقرب من الشاطئ الأيسر لنهر الفرات مقابل (جرف الصخر)، وهذا مرقد فرج في (اللطيفية). وهذه سدرة علي بين سهل (البطين) وبداية صحراء (الحصوة). أما بنات الحسن فلها مواقع كثيرة عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من شجر العوسج أو الصريم!

وكنت أحياناً أذهب بصحبة والدتي رحمها الله إلى مرقد كبير في بغداد يسمونه الكاظم. ويبتعد بنا الشوط فنشد الرحال يوماً إلى (الحلة) قاصدين مقام النبي أيوب لنشرب من ماء بئره ونغتسل فيه، ونأكل من تمر نخله اللذيذ. ثم ارتقت بي الحال حتى وصلت إلى (كربلاء) حيث مرقد الحسين والعباس، و(النجف) حيث مرقد علي بن أبي طالب! و(الكوفة) لأدخل مسجدها الأثري المعطل وأرى الناس يشبكون أسطوانة تنتصب في وسط باحته.

وكما كنت أرى الناس يذهبون إلى هذه المراقد كنت أسمعهم يقسمون بأصحابها ويدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويتوسلون بجاههم.

ويوماً بعد يوم وسنة بعد سنة تتوسع الدائرة فتكثر الأسماء وتزدحم القباب فلا نستطيع لها حصراً، ولا لكثرتها عدا!

غير أن رجلاً واحداً، واحداً فقط ! كنت أراه في ذلك المحيط يقف وسط الزحام يعارض 

التيار يستهزئ بأهله ويسخر من أفعالهم ويقول: هذا شرك لا يجوز؛ الأئمة بشر حالهم كحال بقية البشر لا يملكون لأنفسهم شيئاً. لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يدرون بحاله ولا يغيثون من تعلق بهم ولا ينفعون ولا يضرون. إن النذر لغير الله شرك والقسم به شرك. والطواف بقبره كذلك. توجهوا بذلك كله إلى الله وحده لا شريك له. هو عالم الغيب سميع الدعاء.

هذا الرجل هو خالي.. (ملا إبراهيم)! 

وتسمع اسمه فتذكر إبراهيم عليه السلام داعية التوحيد ومحطم الأصنام الذي كان أمة وحده: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل:120). 

ولقد كان ملا إبراهيم بحق أمة وحده في بيئتنا قبل أربعين عاماً! لم يكن من أحد معه يدعو بدعوته وينطق بكلمته حتى أئمة المساجد! ولقد ابتدأ طريق توبته أيام الشباب درويشاً يصحب إمام أحد الجوامع. اقتنى يوماً كتاب (رياض الصالحين) فصار يطالع فيه، ومعه القرآن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. يقول رحمه الله : فصرت أجد بعض التناقض بين ما أقرأ في القرآن ورياض الصالحين وبين ما نحن عليه من طقوس وأدعية واستغاثات. وفي يوم من الأيام -وقد اشتد في نفسي الصراع، وأشرفت أفكاري على النضوج- كنا في حلقة دروشة ننشد مع الدفوف:

ذخرْ واسنادْ للخايفْ علي الهادي     أبو قْباب الذهبْ محسوبَكِ يْنادي

ساعتها أدركت بطلان ما نحن فيه. قلت للشيخ: يا شيخ! ماذا يريد (المحسوب) ينادي ميتاً لا يسمع ولا يبصر؟ أليس هذا شركاً؟! فأيدني الشيخ على استحياء. ومن هنا كانت البداية. فتركت الطريقة وسلكت طريق التوحيد. 

هذه لقطة سريعة للواقع في مدينة لا تبعد كثيراً عن مركز العاصمة بغداد ولا أظنها تختلف بشيء عن غيرها من المدن الأخرى القريبة والبعيدة. عسى أن أكون قد أفلحت من خلال هذه اللقطة في إعطاء صورة مصغرة عن الحالة الدينية والعقيدية التي كان عليها الناس قبل أربعين عاماً لا أكثر !

حتى العلماء أو مشائخ الدين – إلا من رحم - ما كانوا يقومون بواجبهم في توعية الناس بما يخص مسائل العقيدة التي هي عماد الدين. هذا إن لم يكن كثير منهم 
قد اختلط عليه الأمر، أو كان داعية من دعاة الخرافة والشرك!

لكن الحال قد اختلف اليوم ومنذ ما يقرب من عشرين سنة ولله الحمد. 

ولعل سائلاً يسأل: كيف تغيرت الحال؟ وأجيب: كان ذلك أكثره عن طريق الدعاة الشباب الذين تفتحت مداركهم، واتصلت بالقرآن والسنة بعيداً عن قيود التقليد الأعمـى البالية. ولكل من هؤلاء سبب نبهه وأيقظه. ولكل منهم قصة.

أما أنا ففي هذا الجو المتناقض نشأت.. وعلى أحاديث الخال وحكاياته وطرائفه مع الناس من حوله ومقالبه التي لا تنتهي معهم ترعرعت. ولقد شدني إلى أهمية هذا الموضوع أكثر وأكثر الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسيره القيم (في ظلال القرآن) يوم وصلت في قراءتي له إلى سورة (الأنعام) وقرأت مقدمتها الرائعة التي أكد فيها على ضرورة أن تكون بداية التغيير والإصلاح من العقيدة.. من التوحيد. فدفعني ذلك إلى أن أتناول من مكتبة أخي الكبير كتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وصرت أقرأ فيه وأدعو إلى قراءته. وكانت طريقتي في قراءته تقوم على حفظ المتن ومدارسة الشرح مع الآخرين. حتى حفظت أيامها المتن كله. 

وكانت تُرَشِّد الدعوة أصوات (إخوانية) و(سلفية) تنطلق من هنا وهناك. ولا ننسى الدور الذي قام به بعض المشائخ والدعاة الآخرون حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انتشار لكلمة التوحيد، وبسط لظله الوارف في محيط أهل السنة والجماعة. ولقد امتد تأثير هذه الدعوة إلى أوساط الشيعة فتغير الكثير منهم بحمد الله ، وصاروا من أهل السنة والتوحيد والعقيدة الصافية. 

نعم ! 

لقد اختلف الحال.. فبعد أن كان يقال: (إن في بني فلان رجلاً موحداً)، أو نمدح الرجل فنقول: (فلان موحد) - صار الموحدون كثيرين، وصار التوحيد هو السمة الغالبة على مجتمعنا. سوى الأوساط التي يخيم عليها ظلام التشيع. والسبب يتلخص في ثلاثة أمور: الأول: علماؤهم. والثاني: وجود المراقد. والثالث: العوام أو المجتمع الشيعي عموماً؛ إنه يحارب دعاة التوحيد حرباً لا هوادة فيها.

لقد استغل العلماء ثقة الجمهور المطلقة بهم فصاروا يخيلون لهم أن زيارة المراقد 
ركن الدين الأعظم، وأنها حمى الله الذي لا يمكن الاقتراب منه فغرق المجتمع في هذه اللجة، ويا لها من لجة !

وهذا الذي دعاني لأن أهتم كثيراً بموضوع (الزيارة)، فناقشته في كتابي (المنهج القرآني) نقاشاً موضوعياً طبقاً لمنهج القرآن المنهج الحاسم الوحيد الذي يوصل من سلكه إلى الحقيقة من أقرب طريق، كما قال تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (الإسراء:9). ودعاني لأن أفرده في رسالة خاصة أسميتها (زيارة المراقد عند الشيعة)، ضمنتها هذا الكتاب. ثم رأيت - بعد مدة من الزمن - أن أتوسع في الأمر فأذكر الطقوس القبورية التي تمارس عند المراقد وأناقشها في ضوء القرآن الكريم. وقد احتاج هذا مني إلى أن أتناول العقيدة الإسلامية كما جاءت في القرآن حتى يكون الحكم من خلالها على مدى شرعية ما موجود في الواقع من عقائد وأعمال. فتحدثت عن معنى التوحيد والشرك والعبادة قبل الدخول في الحديث عن  تلك الطقوس والأعمال بالتفصيل. وقد استشهدت أثناء البحث ببعض الأحاديث النبوية من باب الاعتضاد  وليس الاعتماد. ولا أقصد أن الأحاديث غير معتمدة أصلاً في هذا الموضوع، وإنما أقصد أن المنهج الذي ترسمته في هذا الكتاب كان اعتماده على آيات القرآن، وليس على الأحاديث؛ لأن طائفة من المخاطبين به لا يؤمنون أساساً بصحة المصادر المعتمدة التي تستقى منها الأحاديث.

وقبل أن أختم الكتاب ناقشت بعض الشبهات المطروحة باسم القرآن، ورددت عليها بالردود القرآنية. ثم أنهيت الكتاب ببيان المؤامرة الفارسية على دين الإسلام، وكيف وجهت سهمها إلى أصل الدين الذي هو التوحيد، وإلى الكعبة رمز التوحيد. وكيف استبدلت بالتوحيد عقيدة شركية، وبالكعبة مراقد ومشاهد وقبوراً ومقامات وهمية؛ فجاء هذا الكتاب الذي كان يداعب خيالي منذ أمد بعيد، وكان أمنية راودت خاطر أخي الكبير الشيخ نوري رحمه الله، فكان كثيراً ما يفضي إليّ برغبته في أن يكتب كتاباً في الشرك والتوحيد، لكن يد الشرك المجوسية عاجلته قبل أن يسعد برؤياها في دنياه، فعسى أن يسعده الله تعالى برؤيتها في أخراه.

   الخميس

  7/4/2005

زيـارة المراقـد عند الشيعـة

منزلتهـــا 

زيارة المراقد فقرة صغيرة بين فقرات شريعة الإسلام الكثيرة والكبيرة. لا تعدو أن يرتقي حكمها الشرعي إلى درجة الاستحباب متى ما اقترنت بها نية صالحة. وقد كانت منهياً عنه في بداية التشريع الإلهي حتى سمح بها النبي  ( بقوله الشريف: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))
. 
أما في القرآن العظيم فلم يرد عنه تنويه ولا ذكر قط !

هذا العمل -الذي لو مات مسلم ولم يكن قد زار قبراً أو دخل مزاراً لما سئل عنه يوم القيامة لمَ ترك أو فعل؟- له عند الشيعة شأن آخر.

فلو عمل إنسان عمل الأنبياء عليهم السلام،  لكن لم يزر قبوراً بعينها فإنه لن يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا !

زيارة المراقد عند الشيعة تضاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام عند المسلمين! بل - إن شئت فقل - تفضله وتزيد عليه وجوباً وأجراً ومنزلة! ويعد تاركها خارجاً عن ملة الإسلام! بل هي شعار وشعيرة لو تخلوا عنها، أو محيت القبور من وجه الأرض لما بقي لهم من وجود، أو علامة تدل على أن طائفة اسمها "الشيعة" كانت يوماً هنا! فارتباط الشيعة بالقبور وعلاقتهم بها كعلاقة السمك بالماء!.

 هي إذن أساس. وهي وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال. 

ولك أن تتصور شيعياً لا يصلي ولا يحضر المساجد.. لكنك لا تستطيع أن تطلق لخيالك العنان فتتصوره بمعزل عن القبور والمشاهد!. 

وإن أكثر الذين يحرصون على زيارة القبور لا يحرصون على الصلاة حرصهم على "الزيارة". بل إن كثيراً منهم لا يصلون أصلاً!.

منزلـة كربـلاء والنجـف ومراقـد (الأئمـة) 

هذه لمحات سريعة عن منزلة كربلاء والنجف ومراقد الأئمة وفضيلة زيارتها حسب ما جاء في المصادر المعتمدة:
روى الكليني عن أبي عبد الله (ع) (أي جعفر الصادق) أنه قال: إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين (ع) يوم عرفة واغتسل من الفـرات ثم توجه اليه ، له بكل خطوة حجـة بمناسكها، ولا أعلمه إلا قال وغزوة!(
).

وكربلاء والنجف أفضل عندهم من الكعبة! ويلقبون النجف بـ(الأشرف): أي أشرف البقاع على وجه الأرض. فهو أشرف من الكعبة ومن المسجد النبوي وبيت المقدس! والصلاة عند علي أفضل من الصلاة في بيت الله الحرام!

جاء في كتاب (منهاج الصالحين) للخوئي: 

مسألة (562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: إنها أفضل من المساجد. وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة(
).

مسألة (561) الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعادل عشرة آلاف صلاة(
). 

أي  إن  الصلاة  في  مسجد  النبي  (  دون  الصلاة  عند  علي بعشرين مرتبة!

ويعبر محمد صادق الصدر عن ذلك بصراحة قائلاً: وردت رواية بتفضيل كربلاء على البيت الحرام. ونحن نعلم أن علي (ع) خير من الحسين كما نطقت به الروايات فيكون قبره خيراً من قبره فيكون أفضل من الكعبة أيضاً (
)!!!

ويرددون في الكتب الاعتقادية هذا البيت المشهور:

	وفي حديث كربلا  والكعبة

	
	لكربلا بان علو الرتبة(
)


	
	
	


بل يسميها الميرزا حسن الحائري الملقب بـ(آية الله) - دونما أدنى تردد أو تلعثم - بـ(مزار المسلمين وكعبة الموحدين)(
)!!

ما هـو الدليـــل ؟

لا شك أن عملاً عبادياً له هذه المنزلة العظيمة، والميزة الشريفة على باقي الأعمال 
لا بد أن يرد تشريعه, والترغيب فيه, والترهيب من تركه بالآيات القرآنية الصريحة الواضحة. ليس هذا فحسب، وإنما ينبغي أن يؤكد فيها على هذا العمل  أكثر من التأكيد 

الوارد على فضل المساجد والحج وزيارة البيت الحرام، وإلا حصل التناقض وعدم الانسجام في منهج وكتاب يسميه الله تعالى (أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً) (الزمر:23).

لكننا - إذا رجعنا إلى هذا الكتاب - لا نجد فيه نصاً واحداً يذكر النجف أو كربلاء أو قُم أو غيرها من تلك البقاع التي هي - عند الشيعة - أفضل من الكعبة، أو يصرح بزيارة القبور، ويحث عليها، أو يذكر منسكا من مناسكها، وحكما من أحكامها وشعائرها!

وهذا يعني - بلا شك - بطلان تلك العقائد وهبوطها إلى حد التصورات الخرافية والأوهام الشعبية.

وهذا الصورة البشعة تتوضح أكثر عند مقارنتها بالصورة الرائعة التي وردت في القرآن الكريم عن الحج ومكة والكعبة بيت الله الأعظم والمساجد بيوت الله التي هي أقدس وأشرف من كل بيت وبقعة على وجه الأرض خلا المسجد النبوي والمسجد الأقصى.

الحج ومكة والمسـاجد في القــرآن

تحدث القرآن كثيراً عن الحج إلى بيت الله ،  وفضله، ووجوبه. وذكر أحكامه ومناسكه وشعائره، ونوه بالكعبة المعظمة ومكة المكرمة. وذكر المساجد وفضلها وندب عباده إلى قصدها والعكوف عندها صباحاً ومساءً وغدواً وعشياً. ولقد جاء ذلك في عشرات الآيات. سأورد هنا بعضاً منها تجنباً للإطالة. هذا ولا كلمة واحدة فضلاً عن آية تذكر مرقداً أو قبراً أو (إماماً) أو (مشهداً)، ولا قم ولا نجف ولا كربلا ولا.. ولا..!.

الحـج في القــرآن

سميت سورة من القرآن الكريم باسم سورة (الحج) تضمنت آيات كثيرة عن الحج وأحكامه ومناسكه. هذه بعضها : 

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير * ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ*لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ * وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسنِينَ( (الآيات26-37).
كما ورد الحج في آيات ومواضع كثيرة في القرآن غير سـورة (الحج) ، منها سورة (البقرة). وهذه بعض الآيات التي جاءت في هذه السورة:

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو بِهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ*الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأْلْبَابِ*لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ*ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ*وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ*وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( (البقرة:196-203).

مكـة والكعبـة والبلـد الأميــن

(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً( (الفتح:24).
(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ( (آل عمران:96،97).

(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ( (المائدة:97).

(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأْمِينِ( (التين:1-3).

(لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ( (البلد/1-2).

(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا( (النمل/91).

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا( (إبراهيم/35).

البيت الحـرام والمسجـد الحـرام

(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( (البقرة:125).

(وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا( (المائدة:2).
(وَلاَ تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ( (البقرة:191).

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا( (التوبة:28).

(وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( (الأنفال:34).
(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ( (قريش:3).
(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ( (الإسراء:1).

(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( (البقرة:144).

(وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( (البقرة:150).

(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا( (البقرة:127،128).

هذا بعض ما جاء في القرآن من التصريح بفضل مكة والكعبـة والبيت الحرام، ووجوب قصده والحج إليه، وأحكامه ومناسكه! 

أما كربلاء والنجف ومشهد وقم، فأشهد أن لا ذكر لها في آية واحدة من القرآن!

المسـاجد في القـرآن

وهذا بعض ما جاء في القرآن العظيم من ذكر المساجد، وأحكامها وفضيلة قصدها والصلاة فيها:

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ * رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ( (النور:36،37).

(وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ( (الأعراف:29).
(وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً( (الجن:18).

(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ( (الأعراف:31).

(وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( (البقرة:43).

(لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ( (التوبة:108).

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ( (البقرة:114).

(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ( (التوبة:17).

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ( (التوبة:18).

(وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ( (البقرة:187).

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيم الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ( (الشعراء:217-219).

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ( (الجمعة:9).
(وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( (يس:12).

أما الصلاة في كربلاء، ومرقد علي، ومشاهد الأئمة، فالله يشهد أن لا ذكر لها في آية واحدة من كتابه!

لا مراقـد ولا قبـور في القـرآن

لقد خلا القرآن الكريم من ذكر كربلاء والنجف وقم ومشهد. وليس فيه إشارة إلى 
ذكر المراقد أو القبور وزيارتها وبنائها والمشي إليها وما إلى ذلك. وأنت إذا قارنت بين ما وضعوه لها من فضائل فاقت ما ورد في فضل الكعبة بيت الله الحرام -ناهيك عن المساجد الأخرى- وبين الصمت المطبق عنها في القرآن تبين لك قطعاً كذب تلك الروايات وبطلان تلك الفتاوى. وإلا أفكان ربك سبحانه نسيا ؟! (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21).
اتبـاع المتشــابهات
لو سألت عن هذا الصرح الشاهق مادياً ومعنوياً (من بناء المشاهد وتعظيمها وزيارتها والغلو فيها وفي أهلها... الخ) الذي يعلو على (صرح الله) جل وعلا بكل الاعتبارات، ما أساسه من القرآن؟ لما وجدت جواباً غير آية واحدة متشابهة! هي قوله تعالى:

* ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ( (الكهف:21).

وهذا حال كثير من الشرائع التي خالف فيها الشيعة لا تجد عليها من القرآن دليلاً إلا نصاً واحداً متشابهاً، كثيراً ما يكون مقتطعاً من موضعه أو سياقه. خذ مثلاً: الخمس: ليس لهم عليه من دليل إلا آية مشتبهة واحدة هي قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…( (الأنفال:41). والمتعة: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( (النساء: 24).
آية متشابهـــة

ومع ذلك فإن هذا النص الوحيد غير صريح الدلالة. بينما الذي نحتاجه في هذه الأمور العظيمة هو النص الصريح المتكرر كما هو شأن القرآن في مثلها.

وليس في القرآن أمر بزيارة القبور، ولا نهي عن تركها، لا صريح ولا ظني!! 
أيـن أحكــام الزيــارة مــن القـــرآن ؟

كما أنه ليس في القرآن الكريم  ذكر حكم واحد يتعلق بالزيارة! وهذا مخالف لمنهج القرآن؛ فإن كل أمر شرعه الله في كتابه لا بد أن يضيف إلى ذكر تشريعه ذكر بعض الأحكام المتعلقة به. فلماذا تشذ الزيارة عن هذه القاعدة؟ لماذا يأمر الله بزيارة المراقد ولا يذكر حكماً واحداً من أحكامها؟! لماذا تشذ شرائع الشيعة كلها عملية كانت أم اعتقادية - كالزيارة والخمس والمتعة والإمامة والإمام والعصمة والمعصوم والبداء والرجعة - عن بقية شرائع الدين فلا تجد لها أية أحكام تتعلق بها في القرآن؟!!

قارن ذلك بما جاء في القرآن عن المساجد! 

ومع هذا فإن دلالة الآية ظاهرة في خلاف ما ذهبوا إليه. يقول تعالى:

* (وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا( (الكهف:21). 

فالأمر باتخاذ المسجد على قبور أصحاب الكهف صدر من (الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ) أي علية القوم وأمرائهم. وهؤلاء ليسوا مصدراً تشريعياً. وهم عادة ما يكونون طغاة متجبرين. ولهجة الطغيان والاستبداد واضحة في عبارتهم: (لَنتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) فهو أمر مؤكد لا بد من تنفيذه دون اعتبار لرأي أو دليل. وهذا هو شأن العتاة المستبديـن. 
وهؤلاء ليسوا قدوة لنا. 

وحتى لو حملنا المعنى على أخف محامله فإن ديننا ناسخ لكل دين. وغاية ما ورد في ديننا: (أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا بخلافه). فيكون من أفراد ما نسخ من الشرائع السابقة. والقول بعدم نسخه قائم على الظن. 

مجمل القول أنه لم يرد في القرآن نص صريح في الموضوع، سوى هذه الآية المتشابهة!

فالقول بمشروعية اتخاذ المساجد على القبور، وتعظيم المشاهد، والأمر بزيارتها هذا الأمرَ الذي يجعلها أساسا من أساسيات الدين وضرورياته، ليس له من القرآن إلا آية واحدة متشابهة! فاتباعها شأن الزائغين الذين يخترعون أديانهم بآرائهم وأهوائهم. ثم يأتون إلى القرآن يبحثون فيه عما تشابه، تأييداً لما أثبتوه أولاً من خارج القرآن.

والصحيح أن نبحث في آرائنا وعقولنا عما يؤيد ما ثبت أولاً بالقرآن. وليس العكس.

والفرق كبير جداً بين هذا وذاك. فالأول يستخدم القرآن، والثاني يخدمه. والقرآن سيد مخدوم. (وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة:40).

التـذرع بحـب أهـل البيـــت

يتذرع الشيعة بأنهم يحبون أهل بيت رسول الله ( فيزورون قبورهم ومراقدهم. ولا شك أن حباً وعاطفة تدفع عوامهم لزيارة تلك المراقد. فيعتقدون أنهم يعبِّرون بهذه الزيارة تعبيراً صحيحاً عن حبهم لأهل البيت، وأن هذا يقربهم من الله، ويحصل لهم به خير عميم، وأجر أو ثواب عظيم.

ولنا أن نسأل هنا سؤالاً مهما جداًً: هل الغاية أن تحب؟ أم أن يحبك من تحب؟ فيكون الحب متبادلاً من الطرفين. وبتعبير آخر: هل الغاية أن تحب أهل البيت؟ أم إن هناك غاية أبعد منها هي أن يحبك أهل البيت، و-كتحصيل حاصل- يحبك الله بسبب هذا الحب؟ 

لا شك أن الغاية الأعلى هي أن نظفر بحب الله لنا، فيحبنا ونحبه كما قال ( : 

* (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) (المائدة:54). 

وهذا لا يتم إلا إذا كان حبنا لأجله أولاً، ومقيداً بشرعه الذي أنزله على نبيه ( ثانياً. فما كان من الحب لا يبتغى به وجه الله -وإنما باعثه العاطفة المجردة دون النظر إلى رضا الله من عدمه- لا قبول له. 

وأول علامات هذا الحب الأحمق خروجه عن قيود الشرع. وهذا يعني أن هذا الحب ليس حقيقياً، ولا معتبراً وإنما هو عاطفة تلبي حاجةً نفسيةً لدى صاحبه كحب النصارى للمسيح ( . فهو بهذا الحب يخدم نفسه، أو -في الحقيقة- يعبد نفسه! إنه حب دافعه الهوى. فالهوى هو الذي قاد صاحبه إلى ذلك الإله المزيف. وحتى يخدع الإنسان نفسه أضفى على إلهه اسماً مقدساً مقبولاً. فالهوى هو الذي صنع إلهه واتخذه، وليس العكس. وذلك كما قال تعالى: 

* (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) (الجاثـية:23)

ولذلك لا تجد هذا الحب مقيداً بالاتباع. لأنه لا يتبع الشرع إلا من روّض نفسه وألجم هواه. وصاحب الهوى لا يحب القيود وإن كانت في مرضاة الله. وهذا هو السر الذي من أجله لا يعتبر الله هذا الحب، ولا يقبله من هؤلاء الأدعياء. إن الله يقرر أن هؤلاء كاذبون في دعواهم بدليل تفلتهم عن الشرع، ولو كانوا صادقين في حبهم لله لاتبعوا رسوله، أي تقيدوا بشرعه الذي جاءهم به فقال سبحانه: 

* (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (آل عمران:31)

وفيه تصريح بأن حب الله لا يحصل للمحب ما لم يكن حبه وعمله منضبطاً بشرع الله الذي جاء به رسوله: (اتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ). فمن كان حبه عن هوى منفلت لم يكن متبعاً ولا صادقاً في حبه. 

هل تعلم أن هؤلاء في الحقيقة لا يحبون الله بقدر ما يحبون أنفسهم، ولولا أن ما اخترعوا من دين يلبي رغباتهم وأهواءهم لما تدينوا به. أليس الله يقول عن هذا الصنف الكاذب وهم جميع المبتدعة: من الكفار ومن المنتسبين لدين الإسلام:

* (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزمر:45) ؟!

 وهؤلاء كما أنهم محرومون من محبة الله ، فهم محرومون من محبة أوليائه ، ولا تربطهم بهم في حقيقة الأمر أية علاقة؛ فمن لم يكن متبعاً لأولياء الله من أين تربطه بهم أو تربطهم به علاقة؟ ولهذا يقول تعالى: 

* (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران:68).
لقد كان العرب يحبون نبي الله إبراهيم ( ويقدسونه، وكان النصارى يحبون المسيح ( ويقدسونه، وكذلك اليهود، وكل ملة انحرفت عن الطريق. وكانوا يدّعون ويتوهمون -إضافة إلى ذلك- أن السبب الباعث لذلك كله هو الله وحبه. فامتحنهم الله ( بالاتباع، ففشلوا في الامتحان وظهر كذبهم.

وهكذا يتبين أنه ليس المهم أن (تحب) الله، وإنما أن يحبك الله. ولن يحبك الله ما لم تلتزم بشرع نبيه فيكون حبك مقيداً بشرعه.

إن زيارة المراقد عند الشيعة خارجة عن شرع محمد ( جملة وتفصيلاً، ابتداءً وانتهاءً. إنها عمل أدناه بدعة وأعلاه شرك. فهو يتردد بين بدعة في الدين وشرك برب العالمين! ومن أراد الدليل فهذا الكتاب بعضه يكفي شاهداً لما أقول. ولكن لا بأس أن أشير هنا إشارة مجملة سريعة أبين فيها للعاقل كيف أن زيارة المراقد على الصورة التي انتهت إليها اليوم عند الشيعة خارجة عن الشرع:

إن دين الله قد كمل وتم في حياة النبي (؛ فليس هناك من عبادة أو شعيرة من الدين فاتت رسول الله فاحتاج إليها الدين وصارت جزءً منه بعد وفاته. وفي هذا يقول تعالى: 

* (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً) (المائدة:3)

فكل عبادة استحدثت بعد وفاة النبي ( فهي بدعة باطلة . ولا شك أن هذه المراقد ، وتعظيمها إلى الحد الذي ذكرناه آنفاً، والطقوس التي اقترنت بزيارتها، كل ذلك لم يكن على عهد النبي ( ، وإنما حدث بعده بمئات السنين. ولم يفعلها أئمة أهل البيت، وما يقال من ذلك فهو مكذوب مفترى عليهم. ولا أدري كيف يصدق أن هؤلاء الأئمة الصالحين يبتدعون في دين الله فيضيفون إليه ما ليس فيه؟! إنما أول من أحدث ذلك الفرس البويهيون بعد احتلالهم لبغداد في القرن الرابع الهجري. وكذلك الفاطميون. ثم جاء الصفويون ليطوروا هذه الشعائر مستعينين بالطقوس المسيحية التي استوردوها من شرق أوربا كما سيجيء بيانه في آخر الكتاب.

والملاحظ على كل الأديان الباطلة أن شعائرها وطقوسها مستحدثة بعد وفاة أنبيائها. فلو خرج المسيح ( اليوم لما عرف من الكنائس والقداسات والترانيم والصلبان وغيرها من الطقوس التي تقام باسمه شيئاً! هل رأى المسيح الصليب؟ هل صلّب ( بيديه على وجهه وصدره؟ كلا! فهل رأى الحسين ( هذه المراقد؟ هل زارها؟ هل طاف بها؟ هل ازدحم فيها مع المزدحمين في عاشوراء وصفر وشعبان ورجب يلطم على نفسه أو على أبيه ( أو على الرسول ( ؟ هل بنى رسول الله مرقداً حول قبر عمه حمزة، ودعا أصحابه إلى زيارته والطواف به؟ أو زوجته خديجة رضي الله عنها؟ أو أحد من أبنائه: القاسم أو عبد الله أو إبراهيم؟ أو إحدى بناته اللاتي توفين قبله: زينب أو رقية أو أم كلثوم؟ أو أحد من أصحابه وأقاربه؟ كلا. إذن ما هذه المراقد التي بنيت بعده؟ يقولون: هذا شيء مستحب، نحن نحب أهل البيت، وهذا من لوازم حبهم. وهل هلك النصارى إلا بحب المسيح؟! ماذا نفعهم هذا الحب المنفلت عن قيود الشرع ؟ والعاقل من قايس الأمور ببعضها، والسعيد من اتعظ بغيره.

الزيـارة شرعيـة وبدعيـة

كانت زيارة القبور منهياً عنها في أول الإسلام ثم أذن الرسول ( بزيارتها بعد ذلك بقوله الشريف: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: ((فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا  هُجراً)). والسبب في هذا النهي ثم الإذن من بعد أن النبي ( -وهو الطبيب الحاذق- أراد أولاً أن ينتهي تعلق قلوب أصحابه بالقبور، حتى إذا أبَلّوا من مرضهم – بعد مرور فترة نقاهة كافية- وتعافت قلوبهم وتخلصت تماماً من هذا المرض الخطير، ولم يعد هناك خشية من انتكاسة مرضية ثانية – كما يحصل للمريض في فترة نقاهته حين يتعرض مرة أخرى إلى أسباب المرض- حينذاك أذن لهم ( بزيارتها. على أن هذه الزيارة كانت زيارة شرعية مقيدة بآداب الشرع، بعيدة عن الآثام والشركيات والطقوس البدعية الجاهلية.

كان الرسول ( إذا ذهب لزيارة القبور سلم على أصحابها ودعا لهم كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله ( كلما كان ليلتها من رسول الله ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) وفي رواية لابن ماجه: ((اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم)).

هذه هي الزيارة الشرعية: أن نذهب إلى القبور نسلم على أهلها، وندعو لهم لا ندعو منهم. ونتذكر الآخرة عندهم. فهذه ثلاثة أمور في زيارة القبور: 

1.  التسليم على الأموات

2.  الدعاء لهم
3.  تذكر الآخرة عندهم.
وما عداها فزيادات خارجة عن شرع محمد ( . كشد الرحال من بلد إلى بلد، أو مكان إلى مكان بقصد زيارة قبر بعينه معتقداً أن لزيارته فضيلةً خاصة تختلف عن غيره من المراقد أو القبور، أو أنه مظنة استجابة الدعاء. أو دعائه والاستغاثة به والنذر له والطواف حوله والقسم به. أو الصلاة عنده والتمسح به. وغيرها من الخزعبلات. فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأكثرها يصل إلى حد الشرك الأكبر والعياذ بالله. وفي الصفحات القادمة بيان لأهمها، تاركاً البعض الآخر حتى لا يتضخم الكتاب، والعاقل يمكنه قياس ما ترك على ما ذكر واعتبار بعضه ببعض.
زيـارة المراقـد وعلاقتهـا بالشــرك

لزيارة المراقد في صورتها الحالية علاقة ماسة بوقوع الناس في الشرك عقيدة وعملاً. وفي الصفحات التالية بيان موجز لتفاصيل هذا الشرك الواقع. ولكن -حتى يتضح الأمر ويتبين الحق من الباطل- أرى أن أبين أولاً ما هو التوحيد؟ ليعرف القارئ تماماً حقيقة نقيضه وهو الشرك.

التوحــــيد

منزلـة التوحيـد
التوحيــد أعظم أركان الدين الحنيف.

إنه الحقيقة الأزلية الخالدة التي قام عليها وجود الكون واستند إليها بقاؤه: 

* (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنبياء:22).

وبعث الله تعالى بها الرسل جميعاً: 

* (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء:25).         

وهو مفتاح قبول الأعمال؛ فلا عمل مقبولاً مع الشرك: 

* (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الزمر:65). 

* (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً) (الفرقان:23).
وهو الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق: 

* (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56). 

ولكن.. حتى يعبدوه لا بد أن يعرفوه. وفي هذا يقول سبحانه: 

* (اللَّهُ الَّذِي خَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (الطلاق:12). 

فالله جلّ وعلا خلق الخلق وأنزل الأمر من أجل أن يعرفه الخلق بأسمائه وصفاته، حتى يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي العبادة. 

ولا منافاة بين أن نقول: خلق الله الخلق ليعرفوه أو ليعبدوه؛ فإن المعرفة أساس العبادة فلا تقوم هذه إلا بتلك. ولا اعتبار لإحداهما دون الأخرى. ومن هنا قال علماؤنا: إن أصل الدين وأساسه معرفة الله. 

هذا هو الحق. ودعك من وساوس الموسوسين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. يزعمون أن الله خلق الخلق من أجل خمسة أو أقل أو أكثر. ويسندون ما يفترون بأقاويل مفتعلة، وروايات مخترعة لا خطام لها ولا زمام، وقد عجزوا عن أن يجدوا لهم آية واحدة من القرآن العظيم، تسند ما يزعمون، وتقيم لهم ما يدّعون.

ما هو التوحيــد؟

تعريف التوحيد مختصر جداً وبسيط ، وسهل إلى أبعد الحدود! 

إنه إفراد الله تعالى بالعبادة. 

هذا هو التوحيد!

أساس التوحيــد

يقوم التوحيد على أساس واحد هو: أن الله سبحانه متفرد في صفاته. قال سبحانه: 
* (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) 

أي الفرد الذي لا مثيل له ولا شبيه.

أقسـام التوحيـد

وعلى هذا الأساس ينقسم التوحيد إلى قسمين:

1. توحيد في الاعتقاد

2. توحيد في العمل

أما توحيـد الاعتقاد فهو أن نعتقد أنه لا إله إلا الله: فنفرده بأسمائه وصفاته وأفعاله، فنعتقد أن الله لا شبيه له ولا مثيل في ذلك كله كما قال سبحانه: 

* (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى:11). 

ويسمى تغليباً بتوحيد الأسماء والصفات. ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهو توحيد الأفعال.

وأما توحيد العمل فهو أن نفرد الله تعالى بالعبادة بأن نعبده وحده لا شريك له: فلا نتوجه بالعبادة إلى أحد سواه. 

تقسيمـات أخـرى للتوحيـــد

ويمكن أن يقال: إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

توحيد الأسماء والصفات 
وهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه على لسان رسوله محمد ( من أسماء وصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه: إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف، ونفياً بلا تعطيل ولا تحريف.
2. توحيد الربوبية
وهو أن نعتقد أن الله تعالى هو الرب الذي خلق الكون، وهو الذي يرزقه ويدبر أمره. وهذا التوحيد لم يكن يخالف فيه المشركون كما صرح بذلك القرآن الكريم: 

* (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) (الزخرف:9). 

* (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) (يونس:31).

3. توحيد الألوهية
 وهو أن نعبد الله وحده بلا شريك. فالإله في لغة العرب هو المعبود. والإله الحق هو الله، وليس أحداً سواه؛ فلا يسلم هذا التوحيد إلا بأن توجه العبادات كلها إلى الله، وتجرد – بالكلية المطلقة - من سواه.

التقسيـم اصطلاحـي لا توقيفــي

وهناك تقسيمات أخرى لا أريد الخوض فيها حتى لا يطول البحث ويتعقد. وهي تلتقي كلها في نقطة واحدة، وتدور حول محور واحد لا يخرج عما ذكرنا آنفا. فالتقسيم تقسيم تنوع، وليس تقسيم تضاد. وليس هو توقيفياً جاء به الوحي فلا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ ما دام كل تقسيم منضبطاً بالدليل.

وعلى هذا فكلما أحدث الناس شركاً أمكن أن يرد عليهم بتسميات للتوحيد مقابلة لذلك الشرك. فلو أثبت الناس رازقاً غير الله جاز أن نسميه شرك الرازقية، ونرد عليه بما نسميه بتوحيد الرازقية. ومن هنا ظهر في عصرنا مصطلح (توحيد الحاكمية). وذلك لما أجاز الناس الاحتكام إلى غير شرع الله، وأحدثوا الشرك في حاكمية الله تعالى: 

* (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50). 

* (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً) (الأنعام:114).

واجـب العـوام معرفـة التوحيـد وليس علـم التوحيـد 

في محاضرة للأخ الشيخ أياد العزي نبه فضيلته على ضرورة التفريق بين التوحيد المطلوب من كل إنسان معرفته - عالماً كان أم جاهلاً، رجلاً أم امرأة، صغيراً أم كبيراً - وبين علم التوحيد الذي يقوم على التعريف العلمي والتقسيمات الفنية وما إلى ذلك من التفاصيل.. فهذا من شأن أهل الاختصاص كطلبة العلم والعلماء وشيوخ الدين والدعاة والمثقفين. أما العوام فيطالبون بمعرفة معنى التوحيد ومعنى الشرك. ومن هنا نعلم الفرق بين التوحيد الواجب على كل مسلم معرفته، وبين (علم التوحيد) الذي هو أمر خاص بالبعض دون البعض.

المعاملـة على أسـاس الصفـة والمنزلــة

كل موصوف بصفة فله حق يترتب طبقاً إلى تلك الصفة:

فالأبوة صفة يترتب عليها حق. والأخوّة صفة يترتب عليها حق. لكن حق الأخوة غير حق الأبوة. وغير حق الصداقة والزوجية وهكذا.

وأداء الحقوق تجاه أصحابها هي المعاملة. فالمعاملة إذن تختلف طبقاً لاختلاف الصفة، أو طبقاً لاختلاف الموصوف بتلك الصفة.

فإذا كان الموصوف متفرداً في صفاته تمام التفرد وجب أن يكون حقه المترتب على صفاته المتفردة متفرداً أيضاً تمام التفرد. ومن هنا كان حق الله الأحد هو العبادة الخالصة. وهي عمل متفرد لا يصلح توجيهه إلا للواحد الأحد: 

* (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) (الزمر:3)

 والفساد يتأتى من التعامل مع كل موصوف دون اعتبار لصفته، أو من اختلاط المعاملة بحيث يعامل الأدنى معاملة الأعلى أو العكس فيعامل الأب مثلاً معاملة الأخ، 
ويعامل الابن معاملة الأب وهكذا.

وحين لا نراعي الفرق بين منزلة الرب ومنزلة العبد فنرفع نبياً من الأنبياء أو ولياً من الأولياء فنتعامل معه معاملتنا مع الله نكون قد وقعنا في الشرك.

إن الله ( لا مثيل له في صفاته؛ فلا بد أن تكون معاملته لا مثيل لها طبقاً إلى تلك الصفات التي لا مثيل لها.

وتعامل العبد مع ربه معناه عبادته أو أداء حقوقه عليه تجاهه. فالعبادة هي حق الله الخالص؛ ولذا وجب أن تكون خالصة لله وحده كما مر بنا. 
و هنا يمكن أن نعرف التوحيد فنقول: هو التفريق بين الخالق والمخلوق في الصفات والحقوق (أي المعاملة أو العبادة).
صفـات الله خاصـة ومشتركـة 

صفات الله تعالى نوعان: نوع مختص بالله وحده، ونوع مشترك.

1. نوع مشـترك 
يشترك فيه الخالق والمخلوق من بعض الوجوه: كالسمع والبصر والعلم والحياة والكرم والرحمة وأمثالها، كما قال تعالى:

* (إِنَّا خَلَقْنَا الأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً) (الإنسان:2).
* (لَقدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة:128).

غير أن هناك فارقاً جوهرياً بينهما هو أن صفات الخالق تعالى مطلقة عن القيود، بينما صفات المخلوق مقيدة بحدود. وهذا هو معنى قوله سبحانه: 

* (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبصِيرُ) (الشورى:11). 

فأثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر المشترك، وفارق بينهما بعدم وجود الشبه. فالمخلوق محدود سمعه بمحيطه القريب منه. وهو عاجز عن فهم كلام شخصين في وقت واحد؛ ولذلك يكره الإنسان الضوضاء، وينشد الهدوء. ويطلب سكوت أحد المتكلمَين ليتفرغ لسماع الآخر. 

كذلك بصر الإنسان وعلمه وبقية صفاته.

أما الخالق سبحانه فقد وسع سمعه الأصوات جميعاً على اختلاف الذوات والأماكن والأصوات واللغات. يقول تعالى: 

* (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَـــى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَــعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة:1).

تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: (تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ 
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ). رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. 

كذلك بصره سبحانه وعلمه وبقية صفاته. فمن جعل لمخلوق ما سمعاً يسع الأصوات، وعلما أو بصراً يسع المعلومات والمبصَرات جميعاً فقد أشرك بالله.

هذا هو الله سبحانه في صفاته المشتركة. فكيف هو في صفاته الخاصة؟!

2. ونوع مختص بالله وحـده
لا يجوز لأحد بأي وجه من الوجوه أن يتصف أو يوصف بها: كصفة الألوهية، وصفة علم الغيب.  

 وحين لا نراعي اختصاص الله بما هو مختص به من الصفات (الخاصة والمشتركة)، ونشرك معه غيره بها نكون قد وقعنا في الشرك الذي هو أعظم الذنوب. وسيتبع هذا حتماً الوقوع في شرك العمل أو العبادة؛ فبقدر ما نضفي على المخلوق من صفات الخالق المختصة به اعتقاداً وعلماً نمنحه من حقوق الخالق عبادةً وعملاً.

مدار التوحيـد على صفتي العلم المحيـط والقدرة المطلقة 
في زمن مبكر من عمري كنت أجلس أتفكر في الخلق: هذا عربي وهذا كردي وذاك هندي وآخر فرنسي …إلخ كلهم يسأل الله ، والله ( يسمعهم جميعاً وهم بالمليارات ألسنتهم مختلفة وأمكنتهم متباعدة! ما هذه القدرة العجيبة؟! كيف يحيط الله تعالى بمخلوقاته كلها سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة؟! ثم يرجع إليّ الفكر وهو كالٌ حسير: إنه الله ! الوصف معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة!. هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. وهو فرق لا تحيط به العقول، ولا تبلغ أطرافه الأفئدة!. 

مر بنا قبل قليل الاستشهاد بقوله تعالى: 
* (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) 
على أن الله جلّ وعلا خلق الخلق وأنزل الأمر من أجل أن يعرفه الخلق بأسمائه وصفاته، حتى يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي العبادة. وعندما ندقق في مدلول الآية الكريمة أكثر نجد أن أخص هذه الأسماء والصفات بالقصد الإلهي صفتان اثنتان هما: (القدرة والعلم)؛ فالمعرفة  التامة  بأن الله  وحده  هو  صاحب القدرة النافذة المطلقة من كل حد وقيد، وأن الله وحده هو صاحب العلم المحيط بكل شيء تجعل صاحبها يوحد الله ولا يقع في الشرك لا علماً ولا عملاً.

إذن مدار التوحيد على إفراد الله تعالى بصفتي (القدرة النافذة والعلم المحيط). ومدار الشرك على إشراك أحد مع الله في صفة من هاتين الصفتين الخاصتين بالله وحده لا شريك له.

ولهذا فحين ظن الناس أن (الإمام) يعلم بهم على كل حال، وتصوروا قدرته على نفعهم وإغاثتهم، وعلى إيقاع الضرر والأذى بهم رغم موته أو بعده عنهم دفعهم هذا الظن إلى دعائه من دون الله أو معه، والاستغاثة به، وطلب النفع ودفع الضر منه. فوقعوا في الشرك علماً من حيث أنهم أشركوه مع الله في خصوص صفاته من العلم المحيط والقدرة البالغة، وعملاً من حيث أنهم دعوه دعاء الغيب وخافوه خوف الغيب، وهذا من اختصاص الله وحده كما قال تعالى:

* (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (النمل:62) 

* (إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) (فاطر:18). 

أما المسلم الموحد فهو يعلم أن (الإمام) -وكل مخلوق بلا استثناء- لا يعلم الغيب، وهو عاجز عن نفع نفسه هو أو دفع الضرر عنها؛ ولذلك لا يتوجه بدعائه إلى سوى الله. فهو موحد لله علماً وقولاً وعملاً.

قدرة الرسـول صلى الله عليه وسلم وعلمـه 
تأمل هذه الآيات وهي تتحدث عن الرسول ( نفسه لا غيره :

* (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف:188).
* (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (يونس:107). 

فالرسول ( عاجز عن جلب النفع لنفسه، ودفع الضر عنها؛ فهو عاجز عن فعل ذلك مع غيره من باب أولى.

وهذا يبطل دعاءه، والاستغاثة به، وسؤاله قضاء الحاجات وتفريج الكربات. ويجعل ذلك كله لغواً لا يفعله عاقل فضلاً عن مسلم!. فما بالك بمن دونه من الأنبياء والأولياء؟!

وهو لا يعلم شيئاً من أمور الغيب إلا ما علمه الله منها:

* (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (يوسف:3)
* (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ) (الأنعام:50) 
* (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (هود:49)
* (مَا كانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلأِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (صّ:69). 

وهذا يبطل الاعتقاد بكونه يعلم بنا وبأحوالنا وأعمالنا لأن هذا العلم غيب بالنسبة إليه، والغيب لا يعلمه إلا الله. هذا بالنسبة لرسول الله محمد أفضل الخلق طراً، فكيف 
بمن دونه من (الأئمة) والأولياء علياً كان أم غيره؟!
العلـم الإلهــي

قارن هذا العلم النبوي المحدود بما أخبر الله به عن سعة علمه وإحاطته بكل شيء:
* (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام:59). 
* (إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) (طـه:98).

* (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (لقمان:27).  

* (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (المجادلة:7) .

* (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (طـه:7).  

ومن هذا العلم الإلهي المختص بالله علم الغيب. ولأهمية هذا الموضوع وعلاقته الماسة  بالتوحيد والشرك سأتناوله مفرداً بشيء من التفصيل:

علـم الغيـــب

لا يعلـم الغيـب إلا اللـه

* (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) (النمل:65) 

* (عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (سـبأ:3)
* (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلامُ الْغُيُوبِ) (التوبة:78)

* (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) (سـبأ:14) 

* (وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (يونس:20)
هذه الآيات - وأمثالها كثير - تبين بصراحة تامة أن علم الغيب من اختصاص الله تعالى وحده. وينبغي لكل مسلم يقرأ القرآن أن يعتقد جازماً بهذا. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس يتركون الصريح المحكم ويتمسكون بالشبهات والمتشابهات يجعلونها أصلاً يبنون عليه! وتشكل عليهم أمور يتشبثون بها. وهناك من علماء السوء والضلالة من (يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ) (الأعراف:202). 

ولأجل هذا أطيل من حبل الكلام فأقول:

أنــواع الغيــب

الغيب هو كل ما غاب عن حواس الإنسان. وموضوع الغيب من الموضوعات التي اشتبهت على أغلب الناس فظنوا أن هناك من البشر من يعلم الغيب مع الله ؛ فكان ذلك سبباً في وقوعهم في هاوية الشرك. إنه موضوع خطير يتطلب من الدعاة والخطباء والموجهين بيانه للناس بياناً شافياً يضعهم على الصراط المستقيم. 

والغيب نوعان: نسبي ومطلق.

1. الغيب النســبي 
وهو ما غاب عن البعض دون البعض الآخر؛ بسبب بعد الزمان أو المكان بعداً يقطع الحواس عن إدراكه. مثل الحوادث الماضية لمن لم يشهدها، أو الحوادث المستقبلة، أو الحوادث التي تقع في مكان خارج نطاق مدركات الإنسان. فهذه الحوادث ليست غيباً بالنسبة لمن شهدها في الماضي، أو سيشهدها في المستقبل، ولا لمن يشهدها في مكان حدوثها. لكنها غيب بالنسبة لغير هؤلاء، لا يمكنهم معرفته إلا بواسطة من شهده، أو علم بوقوعه مستقبلاً عن طريق الوحي الإلهي. والوحي مختص برسل الله من الأنبياء والملائكة عليهم السلام الذين يطلعهم سبحانه على ما يشاء منه حسب ما تقتضيه حكمته. وعن طريق رسوله البشري يصل إلى خلقه. من مثل قوله تعالى: 

* (غُلِبَتِ الرُّومُ*فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) (الروم:2-4). 

فغلبة  الروم  للفرس - عند نزول هذه الآيات - كان غيباً أطلع الله عليه رسوله من الملائكة ورسوله من الإنس وهو محمد ( الذي أوصله بدوره إلى الناس.

واختصاص هذا الغيب بالرسل فقط دون غيرهم دليله قوله تعالى: 

* (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً *إ ِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) (الجـن:27،26).

فكل من أخبر عن حدث مستقبلي عن غير طريق الرسول فهو كاذب مشرك بالله ، منازع له في صفات عظمته وربوبيته. وكل من صدقه بذلك فقد أشرك بالله ، علم من علم، وجهل من جهل.

2. الغيب المطلق 
وأما الغيب المطلق فهو ما اختص الله به نفسه من علم ذاته وحقائق أسمائه وصفاته، وعلمه الحاضر المحيط بما بث في هذا العالم وغيره من العوالم من كائناته وحركاتها وسكناتها التي لا يعلمها إلا هو. يقول تعالى: 

* (وَعِنْدَهُ مفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام:59).

* (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) (فصلت:54).  
* (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ) (البقرة:255). 

ومن هذا الباب قول النبي ( يخاطب ربه ( : ((لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)). رواه مسلم وغيره.

العـراف وعلـم الغيــب

قبل ربع قرن بالضبط دار بيني وبين أحد الأصدقاء - وهو معلم, وخطيب في أحد المساجد - حديث حول علم بعض الأشخاص بالغيب، وما مدى صحة ما يدّعون من ذلك؟ وما تفسير بعض الأمور الغريبة؟ وقصّ عليّ قصة وقعت له مع أحد العرافين. يسألني عن تفسيرها؟ وكيف وقعت؟ فكنت أعزي الأمور الصحيحة، الخارجة عن الحيل والألاعيب الخفيفة الماكرة إلى الجن وتعاونهم مع الأفاكين المبطلين.

قال: كل ما أخبرني به ذلك الرجل من الغيبيات يصح تفسيره طبقاً لما قلت إلا قضية واحدة! وقد حيرتني كثيراً! قلت: ما هي؟ قال: بينما نحن جلوس عنده حدّثت نفسي فقلت في سري: من أين له هذا العلم؟ لعله يستخدم الجن، من يدري؟ فالتفت إليّ وقال: دع عنك هذه الوساوس والشكوك، وقوِّ يقينك بالله! قال صديقي: كيف علم الرجل بما دار في ضميري، ولم أحدث به غير نفسي؟! قلت: المسألة في غاية البساطة. الحقيقة هي أن الرجل – كما ظننت - بينه وبين الجن صلة وتعاون. فالجني هو الذي ألقى في نفسك تلك الوسوسة كما قال تعالى: (الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) (الناس:4،5). وفي الوقت نفسه أوحى إلى العراف أنه ألقى في نفسك كذا وكذا. فالتفت إليك وقال ما قال!. كل ذلك من أجل أن يكسب ثقتك فتزداد به يقيناً!.

وبهذه الطرق الشيطانية ضل كثير من الخلق، وانحرفوا عن سواء السبيل.

يدّعي بعض الأشخاص علم الغيب، فينبئونك بما مضى من الحوادث، أو يخبرونك بتفاصيل خاصة عن حياتك الشخصية من الصعب أو المستحيل معرفتها بالنسبة إلى غيرك، أو يخبرونك بحوادث في مكان بعيد عنك. ومنهم من يخبر عن أمور مستقبلية قد يتحقق وقوع بعضها. فكيف يمكن التوفيق بينها وبين ما جزم القرآن العظيم به من كون علم الغيب من خصوصيات الله تعالى وحده؟!

والجواب لمن جعل الحق غايته سهل متيسر بإذن الله. فنقول ومن الله نستمد العون وعلى ضوء كتابه نسير:

إن ما يدّعيه العراف - أو من يسمى بالكشاف أيضاً - من علوم الغيب, إما عن طريق الجن, وإما هو مجرد ألاعيب وحيل خفية تنطلي على عامة الناس فيصدقونها يظنونها كما يدّعي.

أ. عن طريق الجن 

الإيمان بوجود الجن جزء من عقيدة المسلم. وهؤلاء الجن -كالبشر- أصناف عديدة منهم الكافر وهم الشياطين، ومنهم المؤمن. ومن المؤمنين منهم جهلة ومبتدعة. وغالب 
الجن شياطين يسعون في إضلال بني آدم. قال تعالى: 

* (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (الأنعام:121). 
* (فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأعراف:30).

* (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً) (مريم:83). 

وعن طريق هؤلاء الشياطين يكون الإخبار بتلك الأمور الغيبية النسبية. وعلى الشكل التالي:

1. الحوادث الماضية

إذا كان المخبر به حدثاً ماضياً فعن طريق الجني الذي شهد ذلك الحدث: يخبر به 
العراف. وقد يكون هناك تعاون مع القرين الذي يخبر شيطان العراف بخصوصيات من 
هو مقترن به.

وقد سمعنا من ذلك الكثير. حدثني صديق لي أنه ذهب لزيارة خالة له في مدينة (القائم) فوجد عجباً! : خالته تذرع برجلها مساحة من الأرض لإنشاء "تكية" أمر بإنشائها (العباس أبو فاضل)! وهناك إناء كبير يكاد يمتلىء بالنقود. لقد نزل عليها نور من العباس فصارت (طريحة) له. وهو اللفظ الذي يطلقه الناس على من كانت حالته كذلك. وبين ساعة وأخرى تصرع و(تتدروش) وهي تصيح: (أنا العباس.. أنا العباس) وتكرر ذلك والناس من حولها مشدوهون يكررون (الصلوات على محمد وآل محمد), ويضعون النقود في ذلك الإناء ويطلبون من العباس مرادهم، ويسألون المرأة أن (تكشف) لهم عن (بختهم) وشؤونهم وما سيحدث لهم مستقبلاً!

يقول صديقي: لحد الآن ليس من مشكلة.. حتى صارت خالتي تخبر أهل القرية بحوادث قديمة عفى عليها الزمن وطواها النسيان مثل سرقات مجهولة صارت تسمي فاعلها! ومسائل ينبغي أن تستر صارت تفضحها.. وقد سبب ذلك حدوث مشاكل ونزاعات بين أهل القرية! ما أدى إلى تعالي صيحات تتهمها بالكذب والجنون. ومنهم من اقترح عرضها على طبيب نفساني، ومنهم من اقترح معالجتها بالرقية الشرعية بآيات القرآن والأدعية المأثورة. وهكذا كان. وتبين أنها (ممسوسة) بجني يستوطن القرية منذ أربعين عاماً! وأفاقت من خبالها وهي تعجب مما ترى من بناء (التكية) وغيرها! ولا تذكر مما كانت تقوله وتفعله!.

وقد سمعت - حين كنت أسكن الحلة في منتصف التسعينيات - من مثل هذا الكثير. 
فرق واحد هو أن (العباس) في الحلة لا يأمر ببناء "تكية"، وإنما ببناء مرقد أو حسينية بدلاً منها.

2. الحوادث البعيدة

كذلك الحوادث التي تقع عن بعد يكون الإخبار بها عن طريق التخاطب مع الجني الذي يشهد ذلك الحدث. 

قال لي أحد معارفي يوماً: تنكرون كرامات الصالحين؟! كيف وهم يخبرون بالغيب؟! 
إن فلاناً - وأنت تعرفه جيداً - أخبرني مرة أن في الطريق ضيفاً من الفلوجة سيصلني قريباً. وبعد ساعات قليلة وصل الضيف. كيف علم به وهو في المحمودية؟ والضيف في الفلوجة! قلت وأنا أبتسم: أخبره الجني الذي يستخدمه.

3. الحوادث المستقبلية

أما الإخبار بالحوادث المستقبلية فهذا يتم عن طريق (مسترق السمع) من الجن الذين يطوفون الفضاء يتسمعون إلى أحاديث الملائكة فيجدون فيها بعض الأخبار المستقبلية مما يخبرهم الله تعالى به. فينزل مسترق السمع بالخبر إلى الأرض فيرمى بالشهاب الذي قد يخطئه أحياناً ليصل بما سمع إلى العراف، فيخلطه هذا بأكاذيب يمررها مع ما سمع. ويقع هذا الذي سمعه كما أخبر فيصدق الناس أكاذيبه الأخرى بسبب تلك الكلمة التي سمعها من مسترق السمع ووقعت كما أخبر! ويزداد تعلق الناس به، ويعتبرونه (ولياً من أولياء الله الذين يعلمون الغيب). يقول تعالى عن هذا كله:

* (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ*تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ*يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) (الشعراء:221-223). 

فليس كل ما يلقي به الجني, ويخبر به العراف - في واقع الحال - كذباً، وإنما أكثره كذلك. والنتيجة يكون أكثر ما يخبرون به كذباً، وبعضه - وهو ما سمعوه في أجواز الفضاء من الملأ الأعلى - صدقاً. 

وكلمة (السمع) في الآية بمعنى المسموع. وهو - في لغة العرب - من باب استعمال المصدر في معنى المفعول ، كما يعبر فيها عن (المقول) بلفظ (القول) تقول: فلان صادق في قوله أي في ما يقوله. وتقول: (الخلق) وتقصد (المخلوق) ... وهكذا.

وفي الباب نفسه يقول الرب ( عن الشياطين مسترقي السمع:

* (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلأِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ*دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ*إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (الصافات:8-10).
إذن هناك من الشياطين من يحاول استراق السمع وخطفه من (الملأ الأعلى) فيقذف بالشهاب الذي قد يخطئه - كما قلت - فينزل به بنفسه أو يلقيه إلى من تحته قبل أن يصله الشهاب ليصل به إلى العراف أو (الولي) حسب تعبير المغفلين من العوام. 

والقرآن - كما  أنه  يثبت  قذف الشياطين بالشهب - يثبت في الوقت نفسه أن منهم من يتمكن من السماع  وإلقاء ما سمعه على الأفاكين أو العرافين: (إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ)، (يُلْقُونَ السَّمْعَ).

الصادق المصدوق يخبر عن مسترق السمع

وهذا كله يشرحه رسولنا ونبينا محمد ( بقوله الشريف: 

((إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا (فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا) للذي قال (الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (ووصف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض ) فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء)) رواه البخاري.

وقد ورد في النهي عن إتيان العراف أو الكاهن أحاديث أصحها ما رواه الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي ( عن النبي ( أنه قال: ((من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة أربعين يوماً)). وجاء من طرق ضعيفة رواها أحمد وابن ماجة والدارمي بلفظ ((… فقد كفر بما أنزل على محمد)). ولأبي داود بلفظ ((فقد برئ مما أنزل على محمد)).  

وجاء مثله مروياً في مصادر الشيعة لكنه مطمور معطل! منها:

ما رواه النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل /110:13/ عن أمير المؤمنين ص أنه قال: (من جاء عرافاً فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ص).

وفيه /112:13/ عن رسول الله ص: (من مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد ص).

وفي وسائل الشيعة للحر العاملي /150:17/ عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله ع: إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك أفنسأله؟ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من مشى إلى ساحر أو كاهن 
أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب).
الإلهام والرؤيا الصادقة

وقد يتمكن الإنسان من استشراف بعض الحوادث المستقبلية عن طريق الرؤيا الصادقة أو الإلهام الذي يحدثه الرب في قلب العبد. ولكن يبقى الأمر في دائرة الظن أولاً؛ فلا يمكن الجزم بصدق الإلهام والرؤيا حتى تقع. وثانياً: يكون هذا على سبيل الندرة، وليس هو حالة دائمة تختص بالبعض دون البعض. ومن قال بغير هذا فقد جانب 
الصواب، وخالف العقل والكتاب.

وبالرؤيا الصادقة يمكن العلم بالحوادث البعيدة. ولكن يبقى الأمر – كما أسلفت - في حدود الظن حتى يثبت أو ينهار.

أذكر أني وفي سن الخامسة من عمري تلقيت أمي أركض من بعيد - كما هي عادة أطفال الريف حين يقبل أهلوهم من المدينة - كانت عند بيت عمي في بغداد, وقد ذهبت وتركتني عند خالتي في الريف. كنت متلهفاً لرؤيتها، وما إن وصلت إليها حتى بادرتها قائلاً

- أماه! ما الذي أصاب أبي؟!

وعجبت أمي - رحمها الله - من سؤالي هذا! كنت أكرره على مسمعها وهي تطمئنني وتقول:

- لا شيء , لا شيء . (ثم قالت لي):

- ما الذي يدعوك إلى هذا السؤال؟!

- لقد رأيته في المنام الليلة، ممدداً في قبر، تغطي جسده ملابسه الداخلية فقط , لكنه حي يتحرك وأنا أنظر إليه من خلال فتحة صغيرة في أعلى القبر.

وبعد أن وصلنا البيت جلست والدتي لتحدثنا عن شجار حصل بين والدي وبعض أقربائه, أصيب خلاله بطعنة سكين في خاصرته, نقل على أثرها إلى المستشفى. تقول والدتي: وقد منعنا الأطباء من الدخول عليه. فكنت أسارق النظر إليه من خلال فتحة صغيرة في شباك الردهة, وهو ممدد يتحرك ليس على جسده سوى ملابسه الداخلية. والصورة تطابق تماماً ما رأيته في المنام سوى أن ردهة المستشفى كانت في الرؤيا على شكل قبر! والرؤيا بعد لا تحتاج إلى تأويل. لقد قام الواقع بتفسيرها. وقد علمت من خلالها أن مكروها أصاب والدي رغم أنه ليس ثمة أي سبب مادي يصل بيني وبينه!.

ب . الألاعيب و الحيل

وكثير مما يصدر عن العراف أو الكشاف إنما هو مجرد معلومات يستقيها عنك قبل أن يلتقي بك بواسطة الجيران، أو الأطفال، أو منك مباشرة بحيل وأساليب تنطلي على العوام فيصدقونها. وهذه قصة وقعت أمام عيني كنت أحد شهودها وأنا طفل صغير لي من العمر سبع سنوات:

جاءت إلينا امرأتان تدعيان القدرة على معرفة (الفأل) وكشف المستقبل وحل المشاكل. أما إحداهما - وهي الصغرى - فتدعي أنها كردية لا تفهم لغتنا التي نتكلم بها. وأما الأخرى فتتكلم اللغتين الكردية والعربية، وهي التي تقوم بالدور كله تقريباً. اجتمعت عليهما النساء والأطفال وكان أبي وعمي متغيبين في العمل. ابتدأت الكبرى مهمتها فصارت تخبرنا عن بعض الأمور الخاصة بنا؛ فعجبنا لذلك! حتى أسلست النساء لها القياد. أخبرتها جدتي أن لديها مشكلة تتعلق بزواج ابنها الأصغر تريد لها حلاً. فقالت لها العرافة: خذي صاحبتي هذه فاختلي بها وقصي عليها قصتك، ثم بعد ذلك سأخبرك بما تريدين حتى تطمئني إلى أني لا أعرف من أمر القصة شيئاً. قالت ذلك على اعتبار أن صاحبتها لا تفهم ما تتكلم به جدتي. أما هي فلن تتمكن من سماع ما يدور بينهما ما دامتا بعيدتين عنها. ونفذت جدتي ما قيل لها، وصارت تحدث العرافة الصغـرى بقصتها من أولها إلى آخرها.. وبالعربي!. وبعد قليل أقبلتا فدخلتا علينا الحجرة. التفتت العرافتان إحداهما إلى الأخرى ثم صارتا تتكلمان فيما بينهما.. وبالكردي. وبعد انتهائهما من الكلام أخذت الكبرى تتحدث لجدتي عن المشكلة وبالتفصيل، وتضع لها الحلول (المخللة) بالبشارات والآمال. والجميع مشدوه يتساءل بينه وبين نفسه: من أين لها بهذه المعلومات؟! مع أن مصدر المعلومات هو جدتي نفسها التي انخدعت بدعوى أن المرأة لا تفهم لغتها! ودارت أمور كثيرة بعد ذلك. ثم سمعتها في غفلة من الجمع تسر إليّ فتسألني: كم خالاً عندك؟ قلت: اثنان. قالت: ما اسمهما؟ قلت: إبراهيم وإسماعيل. وفي الحال اتجهت إلى والدتي قائلة: (وْداعة) أخوتك إبراهيم وإسماعيل… فعجبت والدتي ومن كان حاضراً كيف عرفت أسماء أخوالي؟! 

ثم انصرفتا وقد حصلتا على ما أمكنهما الحصول عليه منا من مال. وبعد ساعة جاء رجل يسكن ناحية ليست بالبعيدة ولا بالقريبة منا يسأل عن امرأتين أوصافهما كذا وكذا : هل مرتا بنا ؟ وإلى أين اتجهتا ؟ وتبين أنهما فعلتا معه كما فعلتا معنا، غير أنه – بعد انصرافهما - تبين لهم أنهما قد سرقتا منهم بعض الحلي الذهبية!

ومثل هذا يحدث كثيراً!
بعد هذا كله نستطيع الآن أن نشخص الشرك ونتعرف على معناه وحقيقته فنقول:

الشـــــرك

ما هو الشـــرك ؟
هو أن نشرك أحداً مع الله في صفاته أو عبادته. 

أو أن نخلط بين الخالق والمخلوق في الصفات والحقوق.

فبعض الشرك يقع حين نضيف إلى المخلوق بعض ما اختص الخالق به نفسه من صفات، كعلم الغيب. وبعضها يقع بسبب صرف بعض ما اختص الخالق به نفسه من حقوق إلى المخلوق. وهي العبادة.

أسـاس الشــرك
وكما أن أساس التوحيد هو معرفة الله تعالى بأنه القادر الذي هو على كل شيء قدير، وأنه العالم الذي أحاط بكل شيء علما -فإن أساس الشرك في المقابل من ذلك بأن ننسب تلك القدرة المطلقة ، وذلك العلم المحيط إلى أحد من الخلق.

كيف يقـع المسلـم في الشــرك ؟
يقع السلم في الشرك نتيجة سببين أساسيين هما: الجهل بصفات الله تعالى، ودعاة الضلال من علماء السوء ومن على زيهم وشاكلتهم، الذين يزينون للجهلة طريق الشرك.

أ. الجهل بصفات الله 

  يقع المسلم في الشرك بسبب الجهل بصفات الله ، الذي يقوده إلى الوقوع في هاوية عبادة غير الله. وفي ذلك يقول تعالى مخاطباً نبيه ( رداً على من يدعوه إلى الإشراك  بالله بالدعوة إلى عبادة غيره سبحانه : 

* (قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ) (الزمر:64). 

تأمل نهاية الآية كيف انتهت بوصف أولئك بأنهم جاهلون: (أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ). ثم تلا ذلك مباشرة بقوله: 

* (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر:67). 

فلو قدروه حق قدره ، وعرفوه حق معرفته لما أشركوا به غيره ، ودعوا إلى عبادة 
ذلك الغير.

فالشرك ينبع من عدم المعرفة الحقيقية بما يختص الله به من أسماء وصفات. وهذا يؤدي بهم إلى الخلط بين صفات الخالق وصفات المخلوق الذي يؤدي بهم إلى الخلط بين ما يحق للعبد وما يحق للرب؛ فيقعون في شرك العبادة. ومن هنا قال العلماء الربانيون: إن أساس التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. وهو أشرف العلوم وأعظمها وأجلها.

خذ على ذلك مثالاً: لما تصور الناس أن (الإمام) أو (الولي) - رغم موته أو بعده - في إمكانه العلم بهم وبأحوالهم، وأنه قادر على أن يغيثهم وينجدهم ويضرهم وينفعهم أينما كانوا وحيثما حلوا. ولم يدركوا أن ذلك من خصوصيات الله خافوا من (الإمام) كما يخافون من الله أو أشد! ورجوه؛ فاتجهوا إليه بالاستغاثة والدعاء كما يتجه الموحد بقلبه إلى الله فيستغيث به ويدعوه سواء بسواء!.

يقول العوام عن (الإمام): إنه (يشوِّر) أي يضر سراً. ويقولون: (يضرب بالسر). وتجري على ألسنة الكثيرين ألفاظ من مثل: (سر الشيخ) و (قدس الله سره الشريف).

وهذا كله باطل؛ فإن الذي (يشور) و(يضرب بالسر) ويعطي ويمنع، ويضر وينفع ويعمل من وراء ستار الغيب هو الله وحده لا شريك له. ولكن حين جهل الناس هذا نسبوا ما اختص به الرب إلى بعض خلقه فوقعوا في الشرك وأكثرهم لا يعلمون. وهكذا رفعوا (أم سبع عيون) على شرفات الدور، ووضعوا الخرق و(الستائر) على الأيدي والأعناق، وعلقوا الخرز والودع على رؤوس الصبيان! يدفعون بها الحسد والعين. والله تعالى يقول: 

* (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (الفلق:1-5).  

بل فعلوا ما هو أتفه وأسخف! لقد ألصقوا الأحذية على واجهات البيوت، وخلفيات السيارات!.

لقد نسبوا بعض صفات الله الخاصة به إلى بعض مخلوقاته؛ فأنزلوهم منزلة الرب من حيث أن كل صفة لا تليق إلا بالله ألصقت بغيره أنتجت ما يناسبها من عمل وجهوه إلى ذلك المخلوق فوقعوا في الشرك وهم لا يعلمون. بل سموا بعضها بأسماء اشتقوها من أسماء الله أو صفاته: فالخرقة التي يشدونها على أيديهم أويعلقونها على سياراتهم أسموها (ستارة) نسبة إلى صفة لله وفعل من أفعاله وهو كونه الذي يقي عبده ويستره من الشرور والأذى! كما اشتق المشركون أسماء كبار آلهتهم من أسماء الله نفسه: فـ(العزى) اشتقوا اسمها من اسم الله (العزيز)، و(مناة) من (المنان)، و(اللات) من لفظ الجلالة (الله)!.

ومن هذا الباب أطلقوا على المكان المحيط بالمرقد لفظ (الحضرة) بمعنى أن (الإمام) 

المدفون في المرقد حي حاضر يشهد يسمع ويبصر ويلبي ويجيب! ولقبوا (الإمام) بـ(حاضر الشدات)!
ب. دعـاة الضـلال

ولم يحدث هذا عفواً، وإنما دعا إلى هذه الضلالات رجال واصلوا من أجلها سهر الليل بالنهار، ومؤسسات قامت أصلاً من أجل نشرها، والترويج لها، وشحن الأذهان بها. وصولاً إلى غايات بعيدة يرمون إليها من وراء إضلال الأمة، وصرف أبنائها عن سبيل الرشد القائم على الإيمان السليم والاعتقاد القويم. لا سيما الفرس الذين امتلأت قلوبهم بالحقد على أمة أطفأت نيرانهم، وبعثرت تيجانهم، وصمموا على الثأر منها غاية التصميم. 

خذ مثالاً على ذلك محمد بن يعقوب الكليني في كتابه (الكافي):

* بوّب باباً بعنوان: (إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وإنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليم). وكان مما جاء فيه هاتان الروايتان:
- عن أبي عبد الله (ع) قال: الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحـاً ومساءً(
).

- عن أبي عبد الله (ع) قال: أني لأعلم ما في السموات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون(
).

* ومما جاء تحت باب ( إن الأئمة (ع) لو ستر عليهم ، لأخبروا كل امرئ  بما له 
وعليه ) :

- عن أبي جعفر (ع) قال: لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وعليه(
).

* وتحت باب (إن الأئمة (ع) يعلمون متى يموتون وإنهم لا يموتون إلا باختيار منهم) روى عدة روايات منها:

- عن أبي عبد الله (ع) قال: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه(
).

* ومما رواه تحت باب (ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام):

- عن الفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن علم الإمام بما في أقطار 
الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره؟ فقال: روح القدس كان يرى به(
). 

- وفي رواية أخرى: (فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى)(
).

- وعن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قام الإمام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد(
).

الأقاصـيص والدعــاوى

تسند تلك الأوهام عن صفات (الإمام) قصص ودعاوى عن كراماته، وآثار زيارة مرقده، وسرعة استجابته لمن استغاث به تجعل نفوس العوام تتعلق به أكثر من تعلقها بالله! حتى صاروا يقولون حين تنصحهم بالتوجه إلى الله في الدعاء وليس إلى (الإمام): (الله صبره طويل صبره أربعين عام). ومن ذلك أطلقوا على العباس لقب (أبو راس الحار)! و(الزعول)! يقصدون أنه سريع الغضب والاستثارة، شديد الانتقام؛ ولذلك يزورونه أكثر من الحسين، رغم أن الحسين -بالاتفاق- أفضل منه! وإذا أرادوا القسم يذهبون أكثر ما يذهبون إلى العباس. والمعروف عند موظفي (الأوقاف) أن واردات (شباك العباس) أكثر بكثير من واردات (شباك الحسين)!.

وهكذا أشرك المسلم بالله عقيدة وعبادة! والسبب تجده في جهل العوام، وتجهيل العلماء أو تركهم القيام بواجب البيان لأعظم أمر تنزلت به الكتب، وبعثت تترى به الرسل!

ومن هذا الجهل جهل كثير من هؤلاء بمعنى (العبادة)! مع إقرارهم  باختصاص الله بهذا الحق، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله. لكنهم عند التطبيق يتجهون بكثير من الأعمال العبادية إلى ذلك الغير: فتراهم يدعونه وينذرون له ويذبحون على اسمه ويقسمون به ويطوفون حول قبره وهم لا يشعرون أن هذا كله من العبادة التي يقرون هم بأنه لا يجوز صرفها لغير الله! وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن (العبادة) ومتعلقاتها:

العبــــادة

ما هي العبـادة ؟

لو عرف المسلم معنى العبادة التي يعاهد ربه في كل يوم مرات ومرات أن يخصه بها وحده لا شريك له وهو يقول: 

* (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5). 

والتي يدعو الله عباده إلى أن يفردوه بها دون سواه فيقول: 

* (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21).

لكان قد عرف أن الدعاء عبادة؛ فتخلص إلى الأبد من دعاء (الأئمة) والأولياء والصالحين؛ لأن كل مسلم يدرك سلفاً أن المعبود هو الله، وأن علياً ( عبد مملوك لا إله معبود. وبما أن الدعاء من العبادة؛ فإنه تلقائياً سيخص به الإله المعبود الذي هو الله، ولا يتوجه به إلى العبد المملوك الذي هو علي أو أي أحد من الخلق سواه.
وكل الذي احتاجه هنا هو أنه قد عرف أن الدعاء عبادة بعد أن عرف معنى العبادة فعرف بذلك مفرداتها وما يندرج تحت مسماها.
نعم! هناك قلة من المنتسبين للإسلام قد انحدروا في اعتقادهم فوصلوا إلى الدرك الأسفل بحيث صاروا يعتقدون أن (الأئمة) لهم حق في العبادة. وقد رأيت واحداً من هؤلاء سائق تاكسي ركبنا معه متوجهين من بغداد إلى الديوانية. وفي أثناء الطريق الطويل انفتحت بيننا نحن الركاب نقاشات حول الشرك والتوحيد والعصمة وما شابه.

قال السائق: ما الضرر في دعاء الإمام علي؟

قلت: أليس الدعاء عبادة؟

قال: بلى

قلت: فإذا دعوت الله ألا تكون قد عبدته؟

قال: بلى

قلت: فإذا دعوت علياً ألا تكون قد عبدته أيضاً؟

قال: بلى

قلت: هل يصح أن تعبد علياً؟

قال: نعم

قلت: كيف؟!

قال: وما في ذلك؟

قلت: أليس الله هو المعبود دون سواه؟! أليست عبادة غيره شركاً مخرجاً من ملة الإسلام؟!

قال: والله هذه عقيدتي. وصاحب المعتقد لا ينتقد.

وظل مصراً على ما هو عليه طبقاً لهذه القاعدة التي لم أسمع بها من قبل: (صاحب المعتقد لا ينتقد)!!.

كان ذلك في عام 1992م. ولم أصادف أحداً غير هذا يقول بمثل قوله. غير أن صديقاً (( مستبصراً )) حدثني عن والدته العجوز قبل ذلك ببضع سنين. قال وهو يضحك: عندي لك طريفة! لقد قلت لوالدتي: لا تحلفي بـ(علي) لأن الحلف عبادة، هل ترضين أن تكوني عابدة لعلي؟ يقول: فما كان منها إلا أن ردت عليّ قائلة: وما في ذلك؟! هذا الإمام علي! ألا يستحق العبادة؟! يقول: فأفحمتني ولم أستطع لها جواباً سوى أني غرقت ضحكاً عجباً مما سمعت!.

لكن يبقى هؤلاء في مجتمعاتنا قلة قليلة لا أثر لها على ما أرى.   

فما معنى العبادة ؟ وكيف نعرف تفاصيلها ؟
العبادة: هي طاعة الله تعالى بفعل ما خص به نفسه من أوامر بالوحي الذي أنزله على رسوله ( .

فالأفعال التي أمر الله بها نوعان: 

1. نوع هو حق من حقوق من شرعت طاعته من خلقه كالرسل عليهم السلام، وولاة الأمر، والوالدين، والزوج... إلخ. هذه الأفعال تصرف لمن شرعت في حقه. فإذا نوى الشخص بها وجه الله تحولت إلى عبادة لله. وأُجر عليها. وبهذا تتحول المباحات والعادات في حق المسلم إلى عبادات. بل الأفعال الدنيوية كلها تكون كذلك؛ فلا فصل في حس المسلم الحقيقي بين الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول تعالى:

* (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَهُ 
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162،163).
ومن هنا عرّف شيخ الإسلام العبادة بأنها: (كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة). وعرفها أيضاً بأنها: (طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل).

2. ونوع هو من حق الله تعالى وحده, لا يجوز صرفه إلى غيره بحال من الأحوال 
لا نية ولا عملاً مجرداً عن النية, وإلا وقع العبد في الشرك, كالصلاة والدعاء. وهذه هي العبادة المحضة. وهي التي عنيتها بالتعريف. ولذلك قلت في تعريفها بأنها: (هي طاعة الله تعالى بفعل ما خص به نفسه من أوامر).

شـروط العبــادة

وهذه الأفعال يشترط لصحتها شرطان:

1. أن تصرف لله وحده. فإن صرفت إلى غيره كان العمل شركاً  محبطاً. يقول  تعالى:  

* (أَلا  لِلَّهِ  الدِّينُ  الْخَالِصُ) (الزمر:3). 
2. أن تكون هذه الأفعال منصوصاً عليها في كتاب الله ، أو سنة رسوله ( ، وليست مما وضعت عن طريق الرأي أو اجتهاد أحد من العلماء. وإلا كان العمل بدعة مردودة. يقول تعالى: 

* (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21). 

فكل تشريع ديني يجب أن يرد به نص عن الله تعالى يأذن به. ومن هنا قال العلماء: (إن العبادة أمر توقيفي). أي مما يجب أن يرد بالنص الشرعي ويقف به عليه. وقالوا كذلك: (الأصل في العبادات التوقف حتى يرد نص في الجواز . والأصل في العاديات الجواز حتى يرد نص في التوقف).

دليـل العبــادة ؟

أي كيف نعرف أن العمل المعين عبادة أم لا ؟

يقول تعالى: 

* (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى 
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (العنكبوت:51). 
* (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف:185). 
* (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ) (الحشر:7).

فما وجدناه في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( من أمر يختص بالله وحده فإن العمل به عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فالأصل الوحيد الذي نبني عليه عباداتنا، ونعرف به كون العمل عبادة مشروعة أو ممنوعة هو كتاب الله وسنة رسوله. علماً أن أصول العبادات كلها جاءت منصوصاً عليها في القرآن الكريم، والسنة المطهرة فصلت في هذه الأصول وتوسعت فأضافت أعمالاً عبادية هي عبارة عن فروع وامتدادات لها. مثلاً: ثبت أصل الصلاة والزكاة بالنص القرآني الصريح كقوله تعالى: 

* (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة:43). 

لكن السنة توسعت فأضافت إلى واجب الصلاة النوافل والصدقات على التفاصيل المعلومة. وهكذا كل الأعمال العبادية.

 فما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله فخذه، وإلا فرده على من جاءك به ولا تكونن من الذين (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) (المائدة:41). 
في ضوء ما تقدم يمكن أن ندخل الآن إلى موضوع تفاصيل الأعمال العبادية التي أشرك بها جماهير كثيرة من المسلمين حين وجهوها لغير الله كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والقسم والتشريع وغيرها.

الدعـــــاء

وردت كلمة (الدعاء) ومشتقاتها في القرآن الكريم في حوالي مائة وثلاثين (130) موضعاً منه! هذا عدا مرادفاتها من الاستعانة والاستغاثة وما شابهها. وما هذا العدد الكبير إلا لأهمية هذا الأمر عند الله جل وعلا!

بل إن من الحقائق العظيمة التي لا يكاد يخطئها قارئ القرآن أن الدين والتوحيد، الذي عليه مدار القرآن كله، يكاد كله يكون مجموعاً في الدعاء! حتى قال سبحانه:

* (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) (الفرقان:77). 
وأن الشرك كله يكاد ينحصر في دعاء غير الله!.

كيـف عرفنـا أن دعــاء غيـر اللـه شــرك ؟
عرفنا ذلك من خلال أمور كثيرة, أهمها ثلاثة هي:

1. أن الدعاء عبادة

2. نسبة القدرة المطلقة والعلم المحيط إلى غير الله
3. نسبة علم الغيب إلى غير الله

1. الدعـاء عبـــادة

هل الدعاء عبادة ؟

وقبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل سؤالاً فأقول: 

هل الصلاة عبادة ؟ 

والجواب الذي لا شك فيه: نعم، الصلاة عبادة. وأسألُ سؤالاً آخر: 

كيف عرفنا أن الصلاة عبادة ؟ 

والجواب: إن  ذلك  من  خلال أمر الله  بها  عن طريق الوحي النازل على رسوله ( الذي يخصصها بالله تعالى وحده. من ذلك قوله: 

* (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الروم:31).  

* (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2).
وهكذا الزكاة والحج والصيام والجهاد والذكر ...إلخ. وكذلك الدعاء حذو القذة بالقذة. 

بل الآيات التي تأمر بتخصيص الدعاء بالله تعالى وحده أكثر منها بالنسبة للصلاة! فضلاً عن الآيات الآمرة به أمراً مطلقاً. وهذه بعضها:
أ. الأمر بدعاء الله تعالى
* (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (غافر:60). 

تأمل كيف وضع العبادة في نهاية الآية مكان الدعاء الوارد في أولها لاتحاد معناهما: فحين أمر سبحانه بدعائه ذكر أن جهنم هي مصير الذين يستكبرون عن دعائه. لكنه بدل أن يقول: (إن الذين يستكبرون عن دعائي..) قال: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي..) وما ذاك إلا لأن الدعاء والعبادة شيء واحد. 

وهو شبيه بقوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم ( : 

* (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً*فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيّاً) (مريم:48،49). 

فإبراهيم ( قال: (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ), والله تعالى عبر عن الأمر نفسه بقوله: (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ) فاستعمل سبحانه كلمة (يعبدون) مكان كلمة (يدعون) لاتحاد المعنى. 

وهو شبيه أيضاً بقوله عن (أصحاب الكهف): 

* (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً… وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) (الكهف:14،16). 

* (وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (الأعراف:29). تأمل تسمية الدعاء هنا بالدين. 

* (وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً) (الأعراف:56). 

* (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) (الأعراف:55).

* (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (السجدة:16).

ب. النهي عن دعاء غير الله 
* (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (الجـن:18).
* (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (الحج:62).
عبادة الضاليـن
* (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ*وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) (الأحقاف:5،6). تأمل كيف سمى الله تعالى دعاء غيره ضلالاً هو أشد أنواع الضلال! ثم أطلق عليه في آخر الكلام اسم العبادة.

لا يسمعون ولا يستجيبون
وقال في موضع آخر:

* (ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ*إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (فاطر:13،14). 

فكل أحد من دون الله –ولو كان هو حبيبه محمداً (- لا يملك شيئاً، ولا يسمع دعاء من دعاه، وعلى افتراض أنه يسمعه فإنه لا يملك إجابته. وهذا يبين أن كل مدعو دون الله لا يستجيب لمن دعاه. بل وفوق ذلك سيتبرأ منه، ويكفر بدعائه وعمله، ويكون له يوم القيامة عدواً. وهذا يعني أن سيدنا علياً ( سيتبرأ يوم القيامة من جميع الذين كانوا يدعونه في الدنيا من دون الله أو معه، ويكون عدواً لهم وإن ادّعى هؤلاء الداعون أنهم (شيعته)؛ لأن علياً لا يرضى بأن يدعى ويعبد ويجعل شريكاً مع الله. 

عبادة شركية
ولا يفوتنك أن تلاحظ تسمية الدعاء في آيتي (الأحقاف) بالعبادة، وتسمية دعاء غير الله في آيتي (فاطر) بالشرك. كما في هذه الآية: 

* (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) (الجـن:20). 

لقد جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه: 

* (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) (الجـن:19). 

والمعنى واضح لأدنى متأمل أن الرب ( يرشد نبيه إلى أن يقول لهؤلاء المشركين 
الذين تجمعوا حوله لكونه قام يدعو الله: إنما أدعو ربي وحده ولا أُشرك بدعائه أحداً سواه.

* (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ آذَانٌ يَسْمَعُــونَ بِــهَا قُــلِ ادْعُــوا 
شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) (الأعراف:194،195). 

لاحظ هنا تسمية المدعوين من دون الله بالشركاء، كما أطلق في آية (فاطر) تسمية الشرك على دعاء غير الله. وتأمل كيف سماهم عباداً أمثالنا؛ فلا تذهبنّ بك الوساوس إلى أن المقصود بالنهي هو الصنم أو الحجر فقط ، بل هو كل ما دُعي -وكل من دُعي- من دون الله حجراً كان أم شجراً أم بشراً أم غير ذلك؛ فالعلة ليست متعلقة بجهة دون جهة، أو كون هذا بشراً صالحاً، وذاك حجراً صامتاً. إنما العلة متعلقة بالغيرية أو الدونية: فكل أحد غير الله أو دون الله لا يحل دعاؤه مهما علت درجته، وسمت منزلته عند الله. وهذه الكلية مطلقة لا استثناء فيها لأحد قط .

وأما تجريد هؤلاء العباد من الأرجل والأيدي والأعين والآذان فباعتبار ذلك وقت دعائهم، وذلك بعد موتهم، وزوال ذلك عنهم. لا أن المقصود بهم هو الأصنام كذوات فاقدة لهذه الأعضاء فمن كان مالكاً لها في وقت جاز دعاؤه وإن كان ميتاً فاقداً لها. هذا فهم سقيم معارض لكل الدلائل النقلية والعقلية. بل إن الصنم لم يعبده المشركون لذاته، وإنما لكونه يرمز إلى ذات صالحة أو مؤثرة كنبي أو ولي أو ملك أو آلهة أخرى كآلهة الإغريق وما شابه ذلك.

الأصنام رموز للصالحين
وأكثر ما عبدت العرب قبل الإسلام الملائكة. ولكن لم يوجهوا عبادتهم لها في النفس أو الخيال، وإنما جسموها على شكل صور أو تماثيل وأصنام، وأطلقوا عليها تسميات خاصة تعبر عن اعتقادهم فيها. لقد ادعوا أن (العزى) بنت الله (العزيز) سبحانه، وأن (مناة) هي بنت الله (المنان). وهكذا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (اللات والعزى): (كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج) أي ويطعمه للحجيج فلما مات عبدوه وصوروا له تمثالا كما جاء في روايات أخرى في غير البخاري. ولا منافاة بين الخبر بكون (اللات) مرة رجلاً وكونه مرة ملكاً لجواز اجتماع الأمرين. والشاهد أنهم لم يعبدوا صنم (اللات) أو (العزى) كحجر مجرد، وإنما عبدوا فيه الرجل الصالح أو الملك الذي يرمز إليه ذلك الحجر أو الصنم. قال تعالى:
* (أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى*وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى*أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى) (النجم:19-21). ثم قال: 
* (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى) (النجم:27).

دعـاء الكافرين
* (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ) (الرعد:14).
انظر كيف سمى الداعين من دون الله في أول الآية كافرين في آخرها. فدعاء غير الله شرك وكفر كذلك. وعبّر عن المدعوين بالاسم الموصول: (الذين) -كما في آية (فاطر) وآية (الأعراف) اللتين سبقتا قبل قليل- ما يدل على أن هؤلاء المدعوين -في أصلهم- عقلاء وليسوا جمادات لا عقل لها؛ فإن الجمع غير العاقل لا يعبر عنه بالاسم الموصول (الذين) المختص بالعقلاء، وإنما يعبر عنهم بالاسم الموصول (التي) سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. تقول: (بعت البقرات التي بحوزتي)، كما تقول: (بعت الثيران التي بحوزتي). ولا تقول: (بعت الثيران الذين بحوزتي). وهو كقوله تعالى:
* (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ* أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) (النحل: 21,20).

كـل مدعـو إلـه
* (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون:117). انظر كيف سمى المدعو (إلهاً)!  

* (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ) (الفرقان:68). 

خلاصة آيات الدعاء
ومن هذه الآيات نستخلص عدة نتائج خطيرة وعظيمة، منها:

1. أن الدعاء هو العبادة بلا فرق. وهذا نص الحديث الصحيح عن رسول الله  (. 
فقد روى الترمذي عن النعمان بن بشير ( قال: سمعت النبي ( يقول: ((الدعاء هو العبادة)) ثم قرأ: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ). ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والنص نفسه يرويه الكليني في فروع الكافي (3/341) عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: (إن الدعاء هو العبادة، إن الله عز وجل يقول: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

2. دعاء غير الله باطل. 

3. دعاء غير الله أنواع الضلال.

4. دعاء غير الله عبادة لذلك الغير. أليس إذا وجهنا دعاءنا إلى الله نكون قد عبدناه؟ بلى. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة. فكذلك إذا وجهنا دعاءنا إلى غيره -كسيدنا علي مثلاً-  نكون قد عبدناه للسبب نفسه، وهو أن الدعاء عبادة.

5. دعاء غير الله شرك.

6. دعاء غير الله كفر.

7. أن دعاء غير الله يجعل ذلك الغير بمنزلة الإله الشريك مع الله. لأن الذي يدعى هو الإله لا غير.

8. أن المدعوين من دون الله سيتبرأون يوم القيامة ممن كانوا يدعونهم، ويكفرون بما كانوا يفعلون.

أليس من العجيب -بعد هذا كله- أن يغفل مسلم عن هذه الحقيقة 
الكبرى من حقائق الدين؟!!! فتجده لا يفتر لسانه عن دعاء الأئمة والأولياء والصالحين، وقد جعل قبورهم قبلة، إليها (يحج) وبها يتمسح، وحولها يطوف، ويدعو الراقدين فيها دعاء دونه دعاء رب العالمين!. 
2. نسبـة القـدرة المطلقـة والعلـم المحيـط إلـى المخلــوق

علمنا من قبل أن قدرة الله وعلمه لا تحدهما حدود، بينما قدرة المخلوق وعلمه محدودان بمحيط حواسه لا يتجاوزانه. ولا يتصور أن أحداً يدعو غائباً –حياً كان أو ميتاً- إلا وهو يعتقد أن هذا المدعو يعلم بحاله، ويسمع دعاءه، ويستجيب له. ولا شك أن الداعي في واقع الأمر غائب عن المدعو لا يسمعه ولا يبصره ولا يعلم بحاله إلا في حالة واحدة هي أنه يعلم من وراء أستار الغيب. فحين نعتقد أن (الإمام) يعلم بحال ملايين الناس، ويسمعهم، ويميز كلامهم على تباعد أماكنهم واختلاف لغاتهم ولهجاتهم، وفي الوقت نفسه يجيب طلباتهم، على اختلاف رغباتهم وتنوع حاجاتهم، حين نعتقد ذلك نكون قد نسبنا إليه قدرة مطلقة وعلماً محيطاً. وهذا من خصوصيات الله وحده. فنكون قد وقعنا في تشبيه المخلوق بالخالق من هذه الناحية التي هي من أعظم ما ينبغي أن نفرد الله بها، ووقعنا في الشرك بالله في أجلى صوره!.
الاستغــــاثـة

لا زلت أذكر رغم مرور عشرات السنين كيف كنت أحضر حلقات (الدروشة) التي تقام أمام أنظار الناس في الساحة الكبيرة بين البيوت الصغيرة في حينا. وكنا نحن الأطفال نتجمع ننظر مذهولين مما نرى من حركات الدراويش, وفي أيديهم السيوف والحراب, وأحياناً الأفاعي! ونطرب لألحان (المديح), وأصوات الدفوف والطبول. كان يشد بصري منظر كبيرهم وهو يدور حول المجلس حاملاً حربته ناشراً شعره يشير إلى الأفق يطلب المدد من شيخه, ويستغيث به قبل أن يدخل الحربة في جسده أو جسد أحد مريديه وهو يصيح : ها جدي ها !

وكم من مرة مالت بنا السيارة أو حادت عن الطريق فتنطلق الأصوات من هنا وهناك: علي! علي! علي! علي!

وتمر بنا الأعوام سريعة يسابقنا الزمن فنسبقه لنعرف أن هذا يسمى (استغاثة), والاستغاثة لا تجوز مع غير الله.

فما هي الاستغاثة ؟ 

الاستغاثة دعاء خاص يكون عند الضيق أو الاضطرار. فهي أحد أنواع الدعاء؛ فما يقال عن الدعاء من أحكام يقال عن الاستغاثة.

لقد جاءت آيتان في القرآن تنصص على الاستغاثة بالله هما:

* (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (الأنفال:9). وهؤلاء هم أهل بدر ( .

* (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ) (الأحقاف:17). 

والشاهد أن الاستغاثة لم ترد شرعيتها في القرآن بغير الله. 

الطلـب من المخلـوق نوعــان

أما  قوله تعالى عن موسى ( : 

* (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَــى حِينِ غَفْلَةٍ مــِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) (القصص:15).
 فهذا خارج عن مجال بحثنا؛ لأن هذه استغاثة سببية ليست مختصة بالله وحده. فإن 

الدعاء أو الطلب من المخلوق نوعان:

1. طلب في ما يقدر على إجابته. وذلك في حال حضوره وسمعه ما يطلب منه كأن تدعو أخاك أن يحمل لك حاجتك، أو يدفع عنك عدوك، أو يخلصك من حريق أو غرق. وفي هذا يقول سبحانه:

* (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2). 

ومنه استغاثة الرجل المذكور بموسى ( .

2. أما الدعاء أو الطلب الممنوع والذي عليه مدار حديثنا وبحثنا فهو دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك حين يكون غائباً أو ميتاً؛ فهو لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على إجابة من يدعوه. وفي هذا يقول سبحانه: 

* (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) (الأحقاف:5). 
لا يستغـاث إلا باللــه

كما جاءت آيات أخرى تحصر الاستغاثة بالله وحده وتنهى عن الاستغاثة بغيره منها: 

* (أَمنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (النمل:62).

إذ يقرر الله تعالى هنا أن الذي يجيب دعاء المضطر إنما هو إله. 

وبما أنه ليس من إله مع الله؛ إذن لا يصح دعاء غير الله وإلا كان بمنزلة دعاء المعدوم. بل هو كذلك حقاً وواقعاً. وفي هذا يقول تعالى: 

* (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (العنكبوت:42). 

والحاصل أن الاستغاثة بغير الله تجعل من ذلك الغير إلها مع الله، وذلك شرك. وكون المستغاث أو المدعو من دون الله يضفي عليه صفة الإله ورد في مواضع أخرى كقوله تعالى: 

* (فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) (هود:101). و(آلهة) جمع (إله). 
* (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً) (الإسراء:56). 

وفي الآية تسفيه لمن يدعو غير الله لكشف ما به من ضر؛ لأنه لا يملك كشفه عنه، كما أنه لا يملك تحويله إلى غيره.
المشركــون القدمــاء كانـوا يوحــدون اللـه بدعــاء الاستغاثــة

والعجيب أن مشركي العرب كانوا إذا وقعوا في شدة وكرب توجهوا إلى الله بالدعاء فاستغاثوا به، وتركوا آلهتهم التي كانوا يدعونها وقت الرخاء. فلم يكن العرب أيام جاهليتهم يستغيثون بغير الله! وقد ثبت هذا في آيات كثيرة من القرآن منها:

* (وَإِذَا مَسَّ الأِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) (الزمر:8).
* (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (يونس:22). 

بل إن منهم من إذا ركب البحر فهبت عليهم عاصفة، أو وقع في شدة وكرب فوجد نفسه قد نسي آلهته التي كان يدعوها من قبل, واندفع هو ومن معه يستغيثون بالله وحده علم بطلان ما كان يصنع من قبل من دعاء آلهته وقت اليسر  والرخاء ، بعد أن تحقق من عجزها عن إغاثته وقت الشدة والبلاء. وفي ذلك يقول تعالى: 

* (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ 
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) (لقمان:32). 

ومقتصد أي سالك سبيل القصد أي الاعتدال بمعنى أنه سيستمر على توحيد الله فلا يدعو غيره بعد إذ نجاه من تلك الشدة.

وهذا يبين أن الناس في زماننا قد انحدروا في شركهم إلى أسوأ مما كان عليه المشركون في الجاهلية الأولى!.

عبـارات شركيــة دارجـــة

تأمل هذه العبارات الشركية الفاضحة:

	نادِ علياً مظهر العجائب
          
	
	تجدْهُ عوناً لكَ في النوائب



أدركني يا علي

يا قائم آل محمد انصرنا

محروسة سيد مالك

محروسة أم البنين

يحفظك الإمام

ها! جدي! ها!

وينك (أين أنت) يا علي ؟ احضر يا أبو الشدات
وينك يا العباس تموت لي (تُميت من أجلي) فلان 

وهذا كله كان يترفع عن مثله مشركو الجاهلية الأولى!.

لقد وصل شرك الناس في زماننا بحيث لو أن سيارة مالت بنا أو انحرفت قليلاً عن الطريق فإنك لا تسمع على ألسنة الركاب إلا اسم علي يرددونه وهم يكررون مرعوبين: علي! علي! علي! يا علي. ومنهم من يموت وهو يردد ذلك كأن الله لا يخطر له أبداً على بال!.

ومن المشاهدات المألوفة في ميادين المعارك حين تقصف الطائرات أو تسقط الصواريخ تلتهم النيران بعض الجنود وتأتي عليهم وهم يستغيثون ويصرخون بأعلى أصواتهم: علي! علي!.

نعوذ بك اللهم من الخذلان وسوء الخاتمة.

الاستعانـــــة

يقوم أحدهم فيضع يديه على الأرض ويقول: يا علي!

ويرفع آخر رجله ليركب السيارة، ومع حركة رجله يقول: يا أبا الحسن.

ويصعد ثالث درجات السلم وهو يقول بإيقاع متناغم مع حركته: يا ألله!.. يا محمد!.. يا علي!.. يا ألله!.. يا محمد!.. يا علي!. ويكرر ذلك في الصعود, وحين يعود!.

ولا معنى لأداة النداء هنا حين تقرنها بحال القائل غير طلب الاستعانة. على أن القائل يعتقد جازماً أن علياً يعينه، ويجادل عن هذه العقيدة! بل يتهم من ينكرها بكره أهل البيت، أو أنه وهابي... إلخ. وهذا كله من (الاستعانة) التي لا تصح مع غير الله.

مـا هـي الاستعانــة ؟

فما هي الاستعانة ؟ ولماذا لا تجوز إلا بالله ؟ 

الاستعانة طلب العون. فإذا كانت بالحي فيما يقدر عليه جازت. يقول تعالى:

* (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2). 

ومنه قول ذي القرنين الذي حكاه عنه تعالى بقوله: 

* (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً) (الكهف:95). 

ويقول النبي ( : (( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )) رواه مسلم. وكذلك هو حكم الاستعانة بالأسباب المادية والمعنوية كما قال تعالى: 

* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة:153). 

وهذه كما تستعين بالعكاز أو العصا. 

الاستعــانة الشركيــة

أما إذا كانت خارجة عن نطاق الأسباب، كأن تكون استعانة بميت، أو غائب لا سبب بينك وبينه يوصل معونته إليك فإنها شرك محرم. قال تعالى: 

* (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسْتَعِينُ) (الفاتحة:5). 

وتقديم ضمير المفعول (إياك) يفيد الحصر كما قال الشاعر: (إياكِ أعني واسمعي يا جارة)؛ ولذلك جاء الضمير متقدماً على الفعلين: (نعبد) و (نستعين) كليهما. والمعنى: كما أن العبادة محصورة بالله وحده فكذلك الاستعانة. 

الاستعــانة عبـــادة

بل الاستعانة أحد أفراد أو أنواع العبادة. ولكن لأهميتها وعظمتها أفردها الله تعالى بالذكر، لا لأنها شيء آخر مغاير العبادة. وهذا الأسلوب مألوف جداً في لغة العرب, يسميه العلماء بـ(عطف الخاص على العام), ويكثر وروده في القرآن كما قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة:5). ولا شك في أن الصلاة والزكاة المعطوفة على العبادة من العبادة، وليست شيئاً آخر غيرها. وكما قال أيضاً: (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة:98). وجبريل وميكال من الملائكة، وقد عطفا عليها عطف الخاص على العام. وهكذا.
والاستعانة الخارجة عن الأسباب من جنس الدعاء فهي عبادة بهذا الاعتبار أيضاً؛ ولذلك لم ترد منسوبة لغير الله في القرآن قط . ومن هذا الباب جاء قوله تعالى:

* (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا) (الأعراف:128). 

* (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (يوسف:18) 
* (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (الأنبياء:112).

ومن ذلك قوله ( يخاطب ابن عمه عبد الله بن عباس  ( : (( يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله )) رواه أحمد والترمـذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ولكن.. رغم هذه الآيات البينات، والحجج القاهرات، ومع أن كثيراً من العوام ينسب إلى علي نفسه مقولة نصها: (من استعان بغير الله ذل) فإن عبارة (يا علي), أو عبارة (يا الله يا محمد يا علي) أو (عليك يا العباس)! في القيام والقعود، والنزول والصعود لا تسقط عن ألسنة الناس!. 

ويتحمل العلماء الوزر الأكبر في هذه القضية لتقصيرهم الفاضح في دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. وأغلب من يتطرق إلى ذلك يتناوله بعبارات عمومية فضفاضة لا تجدي كثيراً, وعادة ما تكون ضمن موضوع آخر دون أن يفرد لهذا الموضوع المهم عنواناً خاصاً, ولا يجعل من ذلك قضية يعطيها من الاهتمام ما يناسب حجمها.

تأمل كيف تحول شاب من مذهب الرفض إلى مذهب الحق: 

يقول هذا الشاب وهو يسكن في ريف بين الصويرة والمحمودية: حدثت لي في محيطي مواقف جعلتني أراجع نفسي في شأن بعض الطقوس والعادات الدينية وأتمرد عليها. ومن باب المشاكسة لا أكثر قلت يوماًً لبعض أصدقائي: سأصلي هذه الجمعة في جامع أهل السنة. قالوا: كيف؟ هل تريد أن تصير سنيا؟ قلت: نعم، وأنا لا أقصد أبداً ما أقول. وما إن حل يوم الجمعة القادم حتى نفذت ما قلت وذهبت لأصلي في جامع قرية (الدايرة) -وهو أقرب جامع إلى قريتنا- فسمعت الخطيب يتحدث بحديث لم أسمعه من قبل عن الشرك والتوحيد! فأحدث كلامه زعزعة أولية في داخلي. جعلتني أحدث نفسي فأقول: هل يعقل أننا على باطل, وأن هؤلاء هم أهل الحق؟! ولكني كنت أعود فأقول: لا.. لا يمكن أن أصير سنياً. 

في الجمعة التالية ذهبت إلى مدينة المحمودية فساقني القدر إلى جامع (التيسير) بناء على نصيحة عابرة من بائع كتب على الرصيف سألته عن جامع أصلي فيه؟ فقال: أدلك على جامع (التيسير) اذهب إليه وستستفيد كثيراً. ولم أكن أعرف يومها خطيب المسجد. ففوجئت به يتحدث عن الموضوع نفسه الذي تحدث عنه الخطيب الأول في الجمعة الماضية. كان يفسر قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). يقول: فتأكدت تماما من بطلان ما نحن عليه, وواظبت على الحضور في الجامع فكان ذلك سبباً لهدايتي.

وهنا يحق لي أن أسأل بمرارة: كم مثل هذا الشاب من حيارى يدخلون مساجدنا ثم يخرجون كما يدخلون؟!

التوســل بالجــــاه

بعض الناس يخلط-عن جهل أو عمد- بين دعاء الولي, وبين التوسل به في دعاء الله. فيجعل من الأمرين شيئاً واحداً ليحول الدعاء إلى توسل -مع الفارق الكبير بينهما- ليتوصل بما يمكن أن يجوز بشروط إلى جواز ما لا يجوز مطلقاً مستغلاً مسألة التقارب الظاهري بينهما. ولهؤلاء شبهات وحجج تحتاج إلى بيان. 

يذكرني هذا ببعض المتحذلقين جاءني يوماً قبل بضع سنين وأنا في جامع (التيسير) يجادل في بعض المسائل منها التوسل بـ(الأئمة). وكان مما أذكر أني قلته له: إن التوسل إلى الله يكون بواحدة من ثلاث وسائل:

1. إما بأسماء الله كما قال تعالى: 
* (وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) (الأعراف:180).

2. وإما بالعمل الصالح كما قال تعالى يخبر عن الصالحين أنهم يتوسلون إليه قائلين:
* (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (آل عمران:53).

3. وإما بدعاء الأحياء. 

وما عداه فباطل يتراوح بين شرك وبدعة.  

فقال:

- ما تقول في (الأئمة) ؟ أليسوا صالحين مقبولين عند الله؟

- لا شك في أن الصحابة منهم كذلك. والباقون نرجو لهم ذلك.

- هذا يعني أنك تجزم بأن (الإمام) علي والحسن والحسين عليهم السلام مقبولون عند الله؟

- نعم

- هل تجزم بأن عملك الصالح مقبول؟

- لا، وإنما أرجو

- فأنا أتوسل إلى الله بالمقبول، وهذا أفضل من التوسل بشيء لا أدري أهو مقبول أم مردود؟

- هذا وهم تخيلته أنت بعقلك لا سند له من الشرع. ما نوع العلاقة الواصلة بينك وبين المقبول حتى تتوسل به؟ هل يسمعك فيدعو لك؟ أم أنت له شريك في جاهه ومنزلته حتى تسأل الله بها؟! أما أن يكون مجموعة محدودة من الناس أولياء أو أئمة، والباقون يسألون الله بهم فهذه هي أوهام المشركين نفسها وتصوراتهم مع صالحيهم، أعيدت صياغتها من جديد مع اختلاف الأسماء وبعض التفصيلات. جئني بنص واحد من القرآن الكريم أو صحيح السنة يثبت للعباد توسلاً بغير الوسائل الثلاثة التي ذكرتها آنفاً. 

- الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (المائدة:35). والوسيلة هم (الأئمة).

- هذا تفسيرك أنت الذي لا تسنده آية واحدة من جميع القرآن. إن آيات القرآن تدور حول تلك الوسائل الثلاث. وأما ما تقوله أنت فإنه مجرد وهم -أو قل: رأي- قائم على غير أساس. قلت هذا وأخرجت له نصوصاً من كتاب (نهج البلاغة) كنت قد جمعتها في رسالة أسميتها (قراءة في نهج البلاغة)، وصرت أتلوها عليه وهي:

(اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة ، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك ، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه )
.  
 (إن افضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه الإيمان به وبرسوله، والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فأنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم رمضان فإنه جُنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنسأة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقـي مصارع الهوان)
 . 
وفيه عن القرآن : 

(فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ، ولا تسألوا به خلقه . انه ما توجه العباد إلى الله بمثله . واعلموا انه شافع مشفع ، وقائل مصدق)
 .

وهنا لم يجد صاحبي إلا أن يقول:

- ليس كل ما في (نهج البلاغة) صحيح. فلعل هذه من الكلام المنسوب خطأً إلى الإمام علي.

- حيرتمونا والله! مرة تقولون: كل ما في (نهج البلاغة) صحيح. ومرة تقولون: منه صحيح ومنه ضعيف! أرسونا على بر حتى نستطيع التفاهم معكم. أفرزوا لنا الصحيح من الضعيف حتى نعرف أين نضع إصبعنا. أنا آتيك بما يوافق القرآن فتقول: لعله ضعيف. وأنت ليس عندك إلا الدعوى المجردة عن الدليل! هل الكلام لا يصح عندكم إلا إذا خالف القرآن؟!

وعرفت أن الرجل مجادل يبتغي الغلبة لرأيه بأي سبيل. وقد رأيت من أمثاله الكثير.

مـن حجـج المتوسليــن بالجـــاه

يحتج البعض فيقول: الناس لا يدعون علياً نفسه، وإنما يدعون الله, ولكن بـ(جاه علي) عنده. ولا شك في أن علياً أقرب منا -نحن أصحاب الخطايا والذنوب- إلى الله. فأنا أتخذ من جاهه وسيلة إلى الله أدعوه متوسلاً بهذا الجاه الذي لا يمكن أن ينكره أحد, والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:35) فأنا لا أدعو علياً, وإنما أدعو الله وحده. فأين الشرك من هذا الفعل؟

ونقول جواباً وبياناً مفصلاً حتى لا تختلط الأوراق:
للأوليـاء جــاه . . ولكـــن 

لا شك في أن لسيدنا علي ( جاهاً عظيماً عند الله تعالى. ولكن هذا الجاه لا 
ينبغي أن يتخذ - بسبب سوء فهمنا وتعاملنا معه - قنطرة  للشرك, أو الخطأ! وحتى يتضح المقصود لا بد أن ننظر إلى الموضوع من عدة زوايا:

1. التوسـل المقتــرن باعتقــاد باطــــل
إذا كان الدعاء بجاه علي مصحوباً باعتقاد كونه يسمع ويعلم وينفع ويضر, وأنه لا بد من توسطه فهذا شرك لا يغير منه كون الدعاء قد توجه به صاحبه إلى الله لفظاً مع تعلق قلبه بعلي حقيقة وقصداً. وليتق الله أولئك الدعاة والعلماء الذين يبررون للعوام أباطيلهم, بل يعلمونهم كيف يشركون بالله شركاً مغلفاً؛ فإن ما يفعلونه ما هو إلا حيلة وخدعة لا تنطلي على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والألفاظ لا تغير من حقيقة المقاصد عند الله شيئاً. ألا فليعلموا أن حيلتهم هذه أشد جرماً من حيلة بني إسرائيل  مع السمك! إنهم يصطادون أفاعي الشرك ويلقونها في أحضان المساكين! 

2. التوســل الخـــالص
أما إذا كان الدعاء موجهاً إلى الله خالصاً, ومن دون اعتقاد أن علياً يسمع أو يعلم, أو ينفع أو يضر, أو أن جاهه شرط لقبول الدعاء, إنما التوسل بالجاه أفضل وأكثر مظنة للاستجابة -فهذا الدعاء خرج من دائرة الشرك. وقد أجازه أكثر العلماء شهرة في المحافظة على جناب التوحيد ومحاربة الشرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في (مجموع الفتاوي). وجعله الشيخ الألباني في مقدمته على (شرح العقيدة الطحاوية) من فروع المسائل، ولم يدخله في المسائل الاعتقادية الأصولية.

ولكن…

العوام لا يدركون الفرق

كم من هؤلاء الناس الذين يدعون الله بالجاه يدعونه دون هذه التصورات أو الاعتقادات الباطلة في علي وغيره من الأولياء؟!

لا شك أنهم قليلون قلة لا اعتبار لها. حتى تكاد تقتصر على العلماء الذين انحصرت مهمتهم على دلالة العوام على الطرق السهلة المعبدة التي تصل بهم إلى هاوية الشرك من حيث لا يعلمون! والعوام لا يخطر على بالهم هذا التجريد. وهم عادة لا يعرفون هذه التفصيلات, ولا هذا الفصل بين الدعاء المجرد والدعاء المقيد أو المصحوب بتلك الاعتقادات الفاسدة. وهكذا يتبين أن الاعتراض مسألة أشبه بالمسائل الافتراضية الذهنية منها بالواقعية؛ فيكون المنع من التوسل بالجاه هو الأولى بناء على مجموع الصورة الكلية الواقعة للتوسل, وسداً لذريعة الوقوع في الشرك. وهي حاصلة قطعاً. ويتبين أيضاً أن المجيز لهذا التوسل إنما ينظر إلى المسألة نظرة موضوعية مجردة. إنه يقوم بتفكيك الدعاء إلى عناصره الأولية فيأخذ منه ما يطابق العنوان فقط –وهو التوسل بالجاه- فيطلق عليه حكم الجواز لخروجه عن دائرة الشرك, ذاهلاً عن الصورة الكلية الحاصلة التي لا تقبل التفكيك واقعاً. وأرى أن هذه هي العقدة التي حصلت بين من أباح التوسل المجرد بالجاه وبين من حرم التوسل بجميع أشكاله حتى لو كان الدعاء خالصاً لله دون أي شائبة شركية. وأدخله في العقيدة, ومنهم من جعله من أصولها! إن الفريق الأول نظر إلى الموضوع نظرة ذهنية تجريدية, بينما نظر الفريق الثاني إليه نظرة واقعية فعلية. ولو حُرِّر موضع الخلاف لانحلت العقدة والله أعلم.

3. التوســل بدعــاء الأحيـــاء
أن التوسل بالجاه صيغة من الدعاء مبتدعة لم ترد في كتاب ولا سنة. ولم تؤثر عن أحد من الصحابة ( . ولا دليل عليها سوى الشبهات. وأقواها حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي ( , وحديث الأعمى على ضعفه. وكلاهما في التوسل بدعاء الحي: فالأعمى توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي ( في حياته وحضرته, وعمر توسل بدعاء العباس الذي قام فدعا لهم. وإلا لما عدل عن التوسل بجاه النبي ( إلى سواه. ولو كان بصر الأعمى قد رده الله بمجرد توسله بجاه الرسول لكان كل أعمى بعد وفاته ( لا يحتاج إلى رد بصره إلى أكثر من أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: اللهم بجاه النبي محمد ( ردّ عليّ بصري, فيرد الله عليه بصره وينتهي كل شيء! ولسمعنا بقصص لا تنتهي من رجوع بصر العميان إليهم بمجرد توسلهم بجاه الرسول ( . وهذا غير حاصل. فما الشيء الذي كان موجوداً عند دعاء الأعمى في حضرة النبي ( -على فرض صحة الحديث- وفُقِد بعد وفاته؛  فصار دعاء العميان فاقداً للاستجابة ؟ إنه دعاء الرسول! والتوسل بدعاء الرسول ( في حياته - وكل حي متمكن من الدعاء - مشروع لا حرج فيه. وقد جاء منصوصاً عليه في قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (النساء:64).

 حديث الاستسقــاء

روى الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك ( أن عمر بن الخطاب ( كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ( فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). قال: فيسقون.

والثابت قطعاً من الاستسقاء على عهد الصحابة أنه استسقاء يدعو فيه النبي ( ربه سبحانه فيسقيهم بدعائه. وليس هو استسقاءً بجاهه فقط . فيكون قول عمر: (إنا كنا نتوسل إليك بنبينا) أي بدعائه, وليس بشخصه أو جاهه. وكذلك يكون توسله إلى الله بعم النبي ( فهو توسل بدعائه لا بجاهه. وقد احتفظت لنا كتب الحديث بذلك الدعاء كما قال ابن حجر في فتح الباري: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناده له أن العباس لما استسقى به عمر قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث). وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث وفيه: فخطب الناس عمر فقال: (إن رسول الله ( كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله ( في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله) إ.هـ. 

وتأمل قول الفاروق في آخر خطبته عن العباس: (واتخذوه وسيلة إلى الله) لتعلم أن اتخاذ أحد وسيلة إلى الله في لغة الصحابة معناه اتخاذ دعائه لا شخصه أو جاهه.

والاستسقاء بدعاء الصالحين ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: 

* (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) (الأعراف:160) 

* (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) (البقرة:60).

وواضح من الآيتين أن استسقاء القوم بموسى ( ليس أنهم قالوا: اللهم اسقنا بجاه موسى. وإنما جاءوه ( فسألوه أن يستسقي لهم، أي يدعو الله تعالى أن يسقيهم. فاستسقى موسى لقومه بأن دعا ربه فاستجاب ربه دعاءه وأرشده إلى أن يضرب بعصاه الحجر. هذا وموسى ( من أولي العزم من الأنبياء ، وقد نصص القرآن على عظيم جاهه فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً) (الأحزاب:69). 

4.  لا علاقـة مناسبـة بيـن جــاه المـيت وتوسـل الغير بجاهــه
إن التوسل إلى الله تعالى بجاه أو منزلة أحد من المقربين لا علاقة له بالاستجابة, ولا يتسق شرعاً ولا عقلاً. أما الشرع فلم يرد فيه نص صحيح في مشروعية التوسل بالجاه المجرد من الدعاء. 

وأما العقل فلا يجد رابطاً بين الجاه وبين استجابة الدعاء. نعم! للصالحين جاه عند ربهم، ولكن وجود الجاه شيء، وانتفاعك به شيء آخر؛ فجاه الرجل الصالح شأن مختص به لا دخل لأحد فيه. إن هذا الجاه نتيجة عمله الصالح, وعمله الصالح له وحده. فما معنى أن يسأل أحد ربه بعمل غيره؟! اللهم إلا أن يسأل ذلك الغير ويدعو له فيستجيب الله دعاءه فيه. وهذه هي الشفاعة, وسيأتي ذكرها إن شاء الله. وهي منقطعة بموت الشخص لأنه عاجز عن السمع والعلم, وعن الاستجابة. حتى إذا بعثه الله يوم القيامة تمكن من ذلك فسمع وأبصر ودعا. وهذا توسل بالدعاء واستشفاع. وليس توسلاً مجرداً حسب ما يقول به الذين توهموا فتصوروه كذلك.

إن مثل الداعي بالجاه كمثل رجل فقير أراد شراء سلعة ثمينة فقال للبائع: أسألك أن 

تبيعني هذه السلعة بمال فلان الغني الذي عندك. وفلان لم يفوضه, ولا هو على علم به! فما علاقة ذاك الفقير بمال هذا الغني؟!! نعم لو جاء الرجل الغني معه إلى البائع وقال له: أعطه السلعة بما عندي لديك من مال, كان ذلك مقبولاً. وهذا هو الفرق بين التوسل المجرد بجاه النبي ( وغيره من الصالحين, وبين التوسل بدعائه أو الاستشفاع به في الدنيا في حياته, أو في الآخرة بعد مبعثه.
5. الاحتجــاج بـ(الوسيلـــة)
وبهذا يتبين أن الاحتجاج بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:35) على شرعية التوسل بنوعيه الشركي والبدعي احتجاج في غير محله؛ فهو بالإضافة إلى تعارضه مع الأدلة الشرعية احتجاج بنص مجمل على قضية خطيرة قد توقع العبد في هاوية الشرك. وهذا لا يصح. إن (الوسيلة) المذكورة في الآية عامة لا يصح حملها على معنى بعينه دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية الواضحة. وحين نرجع إلى القرآن لا نجد آية واحدة تصرح بمشروعية التوسل بالجاه. وكل النصوص تدور على أن التوسل إلى الله إنما هو إما بأسمائه وصفاته، وإما بالتقوى والعمل الصالح. أو بدعاء الأحياء. ولا وسيلة رابعة في القرآن. بل جاء في القرآن الكريم ما يبطل تلك الوسيلة الشركية التي تقوم على دعاء الصالحين من دون الله وذلك في قوله ( : 

* (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً*أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً) (الإسراء:56،57). 

فاتخاذ دعاء الصالحين سبباً لكشف الضر لن يوصل الداعي إلا إلى عكس ما يريد! إن أولئك الصالحين الذين يدعونهم لا يملكون شيئاً. إنهم محتاجون مثلهم إلى التقرب إلى الله مبتغين إليه الوسيلة الشرعية, وكذلك هم مثلهم في رجائهم رحمة الله وخوفهم من عذابه! وقد جاءت الآيتان في معرض الرد على اليهود واتخاذهم داود ( وغيره من الأنبياء وسيلة إلى رغباتهم من كشف الضر وجلب النفع كما قال سبحانه قبلهما: 

* (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً) (الإسراء:55).

اتفـاق فـي الحقيقــة وافتـراق فـي التسميـــة

لقد أمسى حال المتوسلين بجاه الأولياء في عصرنا كحال أولئك المشركين الذين قال الله عنهم: 

* (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (الزمر:3). 

لا فرق سوى أن أولئك المشركين كانوا يعرفون مقاصد لغتهم فيدركون أن ما يفعلونه مع أوليائهم من دعاء وذبح ونذر وما شابه عبادة. لكنهم يؤدونها لهم من أجل أن يقربهم هؤلاء الأولياء إلى الله زلفى. فيسمون ذلك صراحة عبادة. لكن يقولون: إن المقصود النهائي بالعبادة هو الله، وليس هؤلاء الأولياء أو الشفعاء. أما المشركون الأواخر فيرفضون تسمية ما يفعلونه من طقوس مشابهة عبادة، وإنما يكتفون بأسمائها التفصيلية فيسمونها أدعية واستغاثات ونذور وطواف وشفاعة وتوسل من أجل أن يقربهم هؤلاء الأولياء إلى الله زلفى. فاجتمعوا في الحقيقة وافترقوا في الاسم. وذلك لا يغنى شيئاً. كالذي يشرب خمراً ويسميه عصيراً، أو يأكل ميتة ويسميها ذبيحة. 
الشفاعـــــــة

قال ابن منظور في (لسان العرب): الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج. تقول: كان وتراً فشفَعه شفْعاً. وشفَع الوتر من العدد: صيّره زوجاً… وفي التنزيل: (والشفع والوتر). وفي الحديث: أن رسول الله بعث مصدِّقاً فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها… فالشافع: التي معها ولدها سميت شافعاً لأن ولدها شفعها. وشفع لي يشفع شفاعة وتشفّع: طلب. والشفيع: الشافع والجمع شفعاء… والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره يتشفع به إلى المطلوب. 

والكلام واضح في أن الشفاعة لا تكون شفاعة حتى يجتمع فيها اثنان: أحدهما المستشفع -أي طالب الشفاعة من غيره- والآخر هو الشافع أو الشفيع وهو الذي يتشفع لغيره لدى مالك الحاجة. فلا تكون الشفاعة حتى يقوم الشافع بعمله في طلب الشفاعة.

لا شفاعــة مـع غائـب أو ميــت

من هنا نعلم أن شفاعة الصالحين لا تقع إلا في حياة الشافع: إما في الدنيا حين يكون الشافع حياً متمكناً من الطلب. وإما في الآخرة فحين يحيي الله الشافع فيتمكن من ذلك. أما الميت فلا تقع شفاعته لسبب بسيط هو أنه فاقد القدرة على أداء الشفاعة؛ فهو لا يسمع ولا يبصر، ولا يعلم ولا يقدر. فمن أين تكون الشفاعة؟!.

شــروط الشفــاعة 

وإذا جئنا إلى شفاعة الآخرة نجد أنها مشروطة بشرطين: 

أحدهما: إذن الله للشافع أن يشفع. 

والآخر: رضاه عن المشفوع له. وهذا مذكور صراحة في القـرآن الكريم. يقول تعالى:

* (مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) (يونس:3). 

* (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) (طـه:109). 

* (وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى) (الأنبياء:28).

* (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) (النجم:26).

مـا فائـدة الشفــاعة ؟

ولعل سائلاً يسأل: فما فائدة الشفاعة إذن؟! والجواب: أن هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى أولئك المساكين الذين تركوا العمل وتعلقوا بالخيالات والأوهام، فضخموا موضوع الشفاعة –كما ضخموا موضوع القبور- حتى خرجوا به عن سياقه، من أجل أن يجدوا لأنفسهم التعلات والأعذار للتنصل عن العمل الذي تستثقله نفوسهم. إن فائدة الشفاعة الأولى يفوز بها الشافع -وليس المشفوع له- حين تظهر منزلته عند الله أمام الخلائق يوم القيامة!

أنواع الشفــاعة

وليس  القصد  الأول  من  الشفاعة  نفع  المذنبين.  بل  إن  الظالمين المسرفين لا شفاعة لهم البتة! كما قال تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ) (غافر:18). وذلك يتبين من معرفة أنواع الشفاعة:

فهناك الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالرسول محمد ( حين يسأل ربه الفصل بين الخلائق وإراحتهم من الانتظار في عرصات القيامة.

وهناك شفاعة الرسول ( للإذن لأهل الجنة بدخولها. فهم لا يدخلونها إلا بعد شفاعته ( .

والشفاعة في زيادة درجات أهل الجنة.

وشفاعة فيمن رجحت سيئاتهم على حسناتهم رجحاناً مقبولاً. وهكذا.
ليـس فـي القـرآن مـدح لمبـدأ الشفاعــة ولا أمـر بـه

والناظر في آيات الكتاب يجد أن مبدأ الشفاعة لم يرد الحديث عنه ابتداءً من دون سبب كالحديث عن التوحيد والصلاة والزكاة، وإنما يذكر في معرض الرد على من تعلقوا به سبباً للنجاة: إما نفياً له من الأساس، أو تقييداً له بقيود تجعل القارئ وجهاً لوجه أمام ضرورة العمل بالتكاليف، وأن العمل لا بد منه حتى لو كانت هناك شفاعة؛ فإن الشافع لا تقبل شفاعته فيمن أسرف وضيع وتمنى على الله الأماني. إن الشفاعة يمكن أن تنفع أولئك الذين عملوا لكن عندهم تقصير لم يبعد بهم كثيراً عن شاطئ النجاة. كالطالب الذي أعوزته بعض الدرجات لكي يصل إلى النجاح في بعض الدروس فتمنحه إدارة المدرسة تلك الدرجات أو العلامات القليلة وينجح بـ(قرار). أما أن تكون الشفاعة قنطرة لنجاح الكسالى والعابثين، ومدعاة للفساد والدعة والهبوط فهذا ما لا يليق بمدرسة محترمة، فما بالك بدين الله رب العالمين؟!

الأصـل فـي الشفاعـــة النفـي 

اقرأ هذه الآيات البينات ثم احكم بنفسك لترى كيف أن الله تعالى يهوِّن من أمر الشفاعة إلى حد أنه تعالى ينفيها فلا يترك لها أثراً في نجاة الإنسان يوم القيامة: 

* (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (البقرة:48). 

* (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (البقرة:123). 

* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:254).

* (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (المدثر:48).

* (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ) (الشعراء:100).

* (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (الأعراف:53). 
* (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ) (الروم:13).

* (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (الأنعام:51). 

أي لعلهم يعملون بما يقيهم سخط الله، فلا يتكلوا على وهم الشفاعة.

* (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (الأنعام:70). 

فالشفاعة ليست لهؤلاء المسرفين المضيعين لحدود الله. إنها لمن (شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

* (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) (السجدة:4).  

* (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ) (غافر:18). 

فالشفاعة لا تنفع الظالمين!

* (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (الأنعام:94).

* (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18).
* (أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ) (يّـس:23).

إذن الأصل في الشفاعة أنها منفية. وليس ثمة آية واحدة في الأمر بها أو الدعاء إليها، أو مدحها وتزيينها أو تعليق قلوب العباد بها. وإنما ذلك كله من نسج خيال الواهمين! وأما ما ثبت منها فمقيد بقيود لا تترك لها فائدة كبيرة يعول عليها.

الشفاعــة ملـك اللــه تعااــى وحــده

* (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ*قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) 
(الزمر:43،44). 
في هذا النص يبين الله تعالى أن الشفاعة له وحده لا يملك منها أحد شيئاً، وليس لأحد من خلقه فيها من نصيب. وعليه فلا ينبغي لعاقل أن يطلبها إلا من الله؛ لأنه مالكها الوحيد. والعاقل إذا أراد شيئاً طلبه من مالكه. وفي ضوء هذا التقرير ينبغي أن يفهم قوله تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف:86) وقوله: (لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً) (مريم:87). فالجملة القرآنية تنتهي عند لفظ الشفاعة. أما الاستثناء فهو هنا منقطع بمعنى لكن، وليس متصلاً. وذلك كقوله تعالى: (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلا سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً) (مريم:62). والسلام ليس لغواً فتكون (إلا) هنا بمعنى (لكن). والمعنى: لا يسمعون فيها لغواً (لكن) يسمعون سلاماً. فيكون معنى الآيتين السالفتين: لا يملك أحد دون الله الشفاعة. لكن من شهد لله تعالى بالحق أي بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة واتبعهم –وهذا هو الذي اتخذ عند الله عهداً- حصلت له الشفاعة تفضلاً من الله تعالى يوم القيامة فكان من الناجين.

شفاعــة المشركيــن بلا فــرق

لقد باتت الشفاعة في عصرنا كحال الشفاعة عند المشركين الذين قال الله عنهم: 

* (وَيعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18).

لا فرق سوى أن المشركين الأوائل كانوا يعرفون من لغتهم أن ما يفعلونه مع شفعائهم من دعاء وذبح ونذر عبادة لهم. لكنهم يؤدونها لهم من أجل أن يقربهم هؤلاء الشفعاء إلى الله، كما قال سبحانه:  

* (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (الزمر:3). 

فهم يقولون: إن المقصود النهائي بالعبادة هو الله، وليس هؤلاء الأولياء أو الشفعاء. أما المشركون الأواخر فيرفضون تسمية ذلك عبادة، وإنما يكتفون بأسمائها التفصيلية فيسمونها أدعية واستغاثات ونذور وطواف وشفاعة وتوسل يقومون بها تجاه أولئك الأولياء من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فاجتمعوا في الحقيقة وافترقوا في الاسم. وذلك لا يغنى شيئاً. كالذي يشرب خمراً ويسميه عصيراً، أو يأكل ميتة ويسميها ذبيحة.  
النــــــذر

استمع إلى هذه العبارات:

(وينك يا علي! إذا سلمت ابني من الموت لك عليّ نذر خروف).

تقول هذا وتكشف صدرها مولية وجهها شطر المرقد المقصود في مدينة النجف، تدعو لابنها العسكري الذي يشارك في معركة قادسية صدام ودموعها تقطر على خدها.

ويقول الطالب يخاطب (الإمام): (إذا نجّحتني بالامتحان نذر عليّ زيارة وخمسة آلاف دينار بالشباك).

ويقول الأب وقد ربط ولده المريض من رقبته بإحدى حلقات شباك الضريح: (إذا شافيت ابني نذر عليّ راتب هذا الشهر كله لك).

وفي الأرياف عندنا يحجز أول خروف نذراً لعلي يسمونه (راس الربج) -و(الربج) هو الحبل الذي يعقد حلقات يدخلون فيها رؤوس الخراف- من أجل أن يبارك في الغنم، ويحفظها من الأمراض والآفات. وإذا نام الراعي وكّل (الحمزة) بحراسة أغنامه من الذئب. وفي نهاية الموسم يسوق بعضاً من النعاج إلى باب المرقد نذراً لـ(الحمزة ابو حزامين) (خيال الملحة)، (قلاب الزبدة) الذي قلب الزبدة وصاحبتها صخرة حين نذرتها له لكنها بخلت بها فلم توف بنذرها!.

وهكذا صار (الإمام) يحيي ويميت، ويشفي الأمراض، ويحفظ أموال الناس، ويبارك فيها ، ويقضي حاجاتهم ، ويجيب طلباتهم؛ ومن أجل ذلك صار مهوى لأفئدتهم ينزلون به حاجاتهم، ويتقربون إليه بالأدعية والنذور.

وهذا إشراك بالله وظلم عظيم؛ لأن النذر عبادة، والعبادة لا توجه إلا لله وحده لا شريك له.

النـذر لغيـر الله شــرك 

يتبين أن النذر لغير الله شرك بعدة أمور منها:

1.  النـذر عبـادة 

والدليل على ذلك أن النذر طاعة شرعها الله تعالى في كتابه فقال: 

* (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).

* (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (الحج:29).

ولذلك حين نذرت امرأة عمران ما في بطنها قالت: 

* (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (آل عمران:35). 

(نذرت لك) لا لغيرك، (محرراً) من عبودية غيرك خالصاً لك وحدك لا شريك لك.

2. مقاصـد النـاذر
أ. لماذا ينذر الناذر؟ وماذا يريد من (الإمام) المنذور له مقابل نذره؟ يريد منه أن يحفظ ولده وماله، ويشفي مريضه، ويقضي بالغيب حاجته، ويلبي طلبته!. وهذا لا يقدر عليه إلا الله. فيكون الناذر قد أنزل (الإمام) منزلة الله، وهذا هو الشرك بعينه. ويكفيك أن تقرأ قوله تعالى: 

* (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (الشورى:6). 

* (وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (سـبأ:21). 
* (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (الشعراء:80). 
* (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) (الحجر:21). 
ب. هذا كله يستلزم الاعتقاد بأن المنذور له يمتلك علماً محيطاً يخترق الحجب، وقدرة نافذة تغير الأحوال، وتحقق المطالب. وعلم الغيب أو العلم المحيط من اختصاص الله وحده، كذلك القدرة المطلقة. فالنذر لغير الله يجعل المنذور له شريكاً لله في أخص صفاته.

وقد جاء النهي عن النذر لغير الله في مصادر الشيعة مروياً عن (الأئمة). ولكن المشكلة أن هذه الروايات مخفية عن الأنظار لا يكاد يعرفها أحد منهم, ولا أثر لها في الواقع!. من ذلك ما رواه الطوسي في (الاستبصار:4/55) عن أبي جعفر (ع) قال: (النذر نذران، فما كان لله وفى به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين). 

بعـض أحكــام النــذر الفقهيـــة

ولست في صدد الحديث عن تفاصيل الحكم الشرعي للنذر, فلذلك مواضعها من الكتب الفقهية والحديثية. ولكن ألخص أهمها -ومن أراد التوسع فليرجع إلى تلك الكتب- فأقول: النذر المشروع نوعان: نذر الطاعة, ونذر المجازاة أو العوض.

1. نذر الطاعة 
أما نذر الطاعة فمثل أن يلزم العبد نفسه بصيام أيام معدودة أو معينة, أو التصدق بمبلغ معين في أول كل شهر أو ذبح ذبيحة فرحاً بقدوم غائب طال انتظاره, أو مرض شفي منه. كل ذلك شكراً لله وتقرباً إليه من دون اشتراط عوض قبل الإيفاء بالنذر. ومنه نذر امرأة عمران ( ما في بطنها لله تعالى. ونذر مريم رضي الله عنها وزكريا ( الصوم عن الكلام. فهذا النذر مندوب مستحب.

2. نذر المجازاة
وأما نذر المجازاة فهو النذر الذي يلزم العبد به نفسه تجاه ربه مقابل عوض لم يتحقق بعد. مثل أن يقول الناذر: إن أرجع الله غائبي أو شفى مرضي فله عليّ أن أصوم عشرة أيام. وهذا النذر مكروه كراهة قد تصل أحياناً -حسب اعتقاد الناذر- إلى الحرمة. لكن إذا نذر العبد فعليه بالوفاء. ولذلك لم يرد في النص الشرعي الأمر بالنذر ابتداءً, وإنما ورد فيه الإيفاء بالنذر: 

* (يُوْفُوْنَ بِالْنَّذْرِ) (الإنسان:7) 

* (وَلْيُوْفُواْ نُذُوْرَهُمْ) (الحج:270). ولهذا بوّب البخاري في (صحيحه) (باب الإيفاء بالنذر). وجاء على لسان النبي ( النهي عنه. وأنه لا يغير من قدر الله. وإنما هو شيء يستخرجه الله من البخيل.

فهذا حال النذر الذي لله. فما بالك بالنذر الذي لغير الله؟! الذي هو أشد نذور المعصية إثماً. 

ونذر المعصية هو أن ينذر العبد أمراً محرماً في الشرع كالمشي عارياً أمام الناس, أو ضرب شخص لم يسئ إلى الناذر. فهذا لا يجوز الوفاء به وإنما يكفر عنه كفارة اليمين.

روى الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أولم يُنهوا عن النذر إن النبي ( قال: (( إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر وإنما يُستخرج بالنذر من البخيل )). وللحديث مناسبة رواها الحاكم في (مستدركه) -كما قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)- وهي أن رجلاً قال لابن عمر: (إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء وطاعون شديد فجعلت على نفسي لئن سلم الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى, فقدم علينا وهو مريض ثم مات فما تقول؟ فقال ابن عمر: أولم تنهوا عن النذر…) الحديث.

قال ابن حجر في شرح قوله تعالى: (يُوْفُوْنَ بِالْنَّذْرِ) : يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله, لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى: (يُوْفُوْنَ بِالْنَّذْرِ) قال: إذا نذروا في طاعة الله. قال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها. وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء, كمن يعافى من مرض فقال: لله عليّ أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى. ويليه المعلق على فعل طاعة كإن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا.إ.هـ. كلام ابن حجر.

وفي (تحفة الأحوذي): وجزم القرطبي في (المفهم) بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي عن نذر المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة… وقد ينضم إليه اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض, أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة في الحديث بقوله: فإنه لا يرد شيئاً. والحالة الأولى تقارب الكفر, والثانية خطأ صريح. قال الحافظ: بل تقرب من الكفر.


ذبـح الذبــــائح

الذبح لغير الله شرك محرم؛ لأن ذبح الذبائح من أعظم العبادات، وأزكى القربات، فلا يجوز أن يتوجه العبد به لأحد غير الله، وإلا وقع في الشرك. يقول تعالى:

* (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2). 

(انحر) معناه: اذبح الذبيحة. مأخوذ من (النحر) وهو مقدم العنق. ونحَر الشاة: ذبحها. ومعنى الآية: كما أن الله أعطاك هذا الخير الكثير فاشكره على ذلك بأن تصلي له وحده، وتذبح له وحده وتطعم باسمه وعلى اسمه الفقراء والجياع. غير ملق بالاً إلى شرك المشركين, وغير مشارك لهم في عبادتهم أو ذكر غير اسم الله على ذبائحهم.

ومن خلال أمر الله تعالى بالذبح عرفنا أن هذا العمل عبادة, والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ومثله قوله تعالى:

* (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162،163).
قال الخليل في (العين): النسك: العبادة… والنسُك: الذبيحة تقول: من فعل كذا فعليه نُسُك أي: دم يهريقه. وقوله عز وجل: "أو نسك" يعني: أو دم. واسم تلك الذبيحة: النسيكة.إ.هـ.

فالنسك والنسيكة إذن هي الذبيحة جعلها الله تعالى كالصلاة وقرنها بها كما في سورة (الكوثر)؛ فهي من حقوق الله رب العالمين وحده لا شريك له. ليس هذا فحسب، بل جعل حكم تقديمها إلى غير الله في آية أخرى كحكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباهها من القاذورات فلا يجوز أكلها، فضلاً عن فعلها أو التقرب بها. وهذا من أبلغ أساليب التحريم. يقول تعالى: 

* (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)(المائدة:3) 
و(ما أهل لغير الله به) هو الذبيحة يذكر عليها غير اسم الله. من (الإهلال) وهو رفع الصوت. ومنه: استهل الوليد صارخاً. ويقول تعالى:

* (وَلا تَأْكُلُوا ممَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ 

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (الأنعام:121). 

أي ذكر عليه غير اسم الله, وذبح على اسم غير اسم الله. ولا فرق بين أن لا يذكر اسم 
الله أصلاً أو ذكر مع غيره. كأن يقال: (هذه ذبيحتك يا علي). أو: (هذه الذبيحة لله ولعلي). كلاهما كفر وشرك (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ). فاحذر المجادلين بوحي الشياطين! وإلا كنت من المشركين. يقول تعالى: 

* (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (المائدة:4). فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا اسم غيره.

* (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) (الأنعام:118). 

* (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (الحج:34). 

والعلاقة بين ذكر اسم الله على الذبيحة وبين التنويه بأن الإله إله واحد تعني أن الذبيحة لا ينبغي أن تذبح  لغير الله، وإلا كان المذبوح له إلها؛ فيكون الذابح قد اتخذ له إلها غير الله! وهذا يتناقض مع توحيد الله وكونه الإله الواحد الذي لا إله غيره. وكذلك العلاقة بينه وبين الإسلام لله في قوله تعالى: (فَلَهُ أَسْلِمُوا). فمن ذبح لغير الله لم يكن مسلماً لله. 

* (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (الحج:36)
* وقد جاء النهي عن الذبح لغير الله صريحاً عن النبي ( فقد روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب ( أنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (( لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غيّر منار الأرض )). ومنار الأرض هي العلامات التي توضع لبيان الحدود والطرق وما شابه.

وقد وردت روايات في مصادر الشيعة تنهى عن الذبح لغير الله وتذكر بصراحة أن ذلك من الشرك. لكنها مطمورة لا تروى، وليس العمل عليها عندهم. وقد غاص عامتهم في مثل هذه الشركيات إلى آذانهم لكن علماؤهم لا ينصحونهم، ولا يبينون لهم. 

بل هم الذين يشجعونهم و(يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ)!

من هذه الروايات ما رواه المجلسي في (بحار الأنوار:69/96) عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يكون العبد مشركاً حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله).

القســـم بغيـر اللـــه

القسم (أو الحَلِف) عبادة عظيمة من حيث أن المُقسِم (أو الحالف) يتوجه بقلبه إلى المُقسَم به خوفاً ورهبةً وتعظيماً. وهذه الرهبة والتعظيم يجده كل أحد من نفسه حين يُقسم بالله أو بالقرآن، أو حين يقسم بـ(الإمام) خصوصاً إذا كان في مرقده أو (حضرته) كما يطلقون عليه.

حرمـة القســم بغيـر اللــه

وتتبين حرمة القسم بغير الله عندما نحلل الفعل إلى عناصره الأولية فنجده لا يختلف عن أي فعل شركي آخر؛ إذ هو يضفي على غير الله أخص صفتين انفرد الله تعالى بهما. ألا وهما: القدرة المطلقة، والعلم المحيط .

إن الحلف معناه أن الحالف يعلن أنه صادق فيما يقول. فإن كان كاذباً فإن المحلوف به سيتولى الانتقام منه جزاء كذبه. وهذا يستلزم - حين يحلف الحالف بـ(الإمام)- الاعتقاد بأن (الإمام) يشهد حلفه أو -على الأقل- يعلم به. ويستلزم أيضاً الاعتقاد بأنه قادر على الإضرار به وفضح كذبه إن كان كاذباً. وهذا هو العلم المحيط والقدرة الكلية. ونسبة أي واحد منهما لغير الله شرك.

حين يذهب الناس بالحالف إلى العباس فإنهم يعتقدون أن العباس سوف يقوم بمعاقبته, والإضرار به في حال كونه كاذباً. ويسمون مرقده بـ(الحضرة) بمعنى أن الإمام حاضر يسمع ويرى. وأكثر ما يذهبون للحلف إلى العباس لخوفهم منه أكثر من غيره. فهو (الزعول) (أبو راس الحار). وكثيراً ما كنا في صغرنا نرى أطفال الشيعة حين يحلفون يتجهون ناحية المرقد ويتكتفون قائلين: (هذا كتافي للعباس) ثم يقسمون. ولا بد أنهم تعلموا ذلك من آبائهم. إنهم يتكتفون في (حضرة) العباس، لكنهم لا يتكتفون في حضرة الله تعالى حين يقومون للصلاة!. بل يقضي الفقه الإمامي ببطلان صلاة من صلى متكتفاً!. ومن المعروف عن الفرس-كما يروي العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"- أنهم إذا قاموا بحضرة ملوكهم يكلمونهم قاموا متكتفين. فهل الإصرار على الإسبال دسيسة فارسية للذهاب بهيبة الصلاة، وعلامة خفية منهم على عدم اعترافهم بها؟.

كـان عاجـزاً فـي حياتـه فمـن قلبـه إلهــاً فـي مماتـــه ؟!

لقد كان العباس رحمه الله في حياته عاجزاً عن إدراك مراد شخصين يتكلمان بحضرته في وقت واحد. حتى إذا مات أمسى مخلوقاً خارقاً يسمع كل الأصوات ويحللها ويفهمها في اللحظة نفسها على اختلاف اللغات وتباعد الأمكنة! 

وكان رحمه الله في حياته عاجزاً عن إنجاد نفسه وتخليصها من القتل. ولم يتمكـن -كما تقول الأسطورة الشعبية- من إيصال الماء للعطاش الذين كانوا بانتظاره على أحر من الجمر. فإذا به بعد موته ينقلب (إلهاً) يفعل ما يشاء: يقتل هذا ويمرض ذاك ويفتك بذاك. ويجلب السعادة والفرج لأتباعه ومحبيه!. هل أدركت الآن لماذا القسم بالعباس أو علي أو الحسين، أو عبد القادر أو مشَيوِح أو عبد الكريم شرك بالله وظلم عظيم؟

المشركـون الأوائـل إذا شـددوا لـم يُقسمـوا بغيـر اللــه

والغريب أن أهل زماننا إذا أرادوا تشديد القسم وتأكيده تركوا الله وأقسموا بغيره، كحالهم عند الشدة كلما ضاقت بهم الحال التجأوا إلى غير الله أكثر. بينما كان المشركون في الجاهلية الأولى إذا اشتدت عليهم الأمور لم يستغيثوا بغير الله، وإذا أرادوا تشديد قسمهم لم يقسموا إلا بالله وحده. وهذا يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين! وإن صلوا وصاموا وزعموا أنهم من المسلمين. واستمع إلى ما يخبر الله به عن قسم المشركين الأوائل، والمنافقين وأشباههم:     

* (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (النحل:38). 

* (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلا نُفُوراً) (فاطر:42). 

* (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (النور:53).

مـن حلـف بغيـر اللـه فقـد أشــرك

ولهذا جاء النهي عن الحلف بغير الله عن النبي ( فقد روى الترمذي أن ابن 
عمر رضي الله عنهما سمع رجلاً يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ( يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). ورواه أبو داود وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقد وردت في مصادر الشيعة المعتمدة روايات عديدة تنهى عن القسم بغير الله. لكنها - كما قلت مراراً- مطمورة في طيات الكتب، معطلة عن العمل. من ذلك:

ما رواه الكليني في كتاب (الكافي:7/438): تحت (باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله) عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله (ص): (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حُلِف له بالله فلْيرضَ ومن حُلِف له بالله فلم يرضَ فليس من الله عز وجل.

وما رواه (7/449) في (باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل) عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله عز وجل:(والليل إذا يغشى، والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك؟ فقال: (إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به).

وفي موضع آخر (7/451) تحت (باب استحلاف أهل الكتاب) يروي عن حماد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أهل الملل يُستحلفون؟ فقال: (لا تُحلفوهم إلا بالله عز وجل).

وعن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: (لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلا بالله عز وجل).

أين علماء الشيعة ومراجعهم مما يجري عند مراقد (الأئمة) وأمام أبصارهم وأسماعهم من القسم بهم دون الله؟! ولماذا لا يعملون بهذه الآثار الواردة عن (الأئمة) في أوثق مصادرهم؟! فإذا كان (الإمام) لا يجيز لليهودي وأمثاله أن يحلف إلا بالله، فكيف يرى المرجع الديني أفواج الناس عند المراقد لا تحلف إلا بالراقدين فيها ولا يحرك ساكناً ولا مسكونا؟!

وهل آلهة النصراني سوى عيسى ( وأمه مريم رضي الله عنها؟ فإذا كان نبي الله وروحه لا يجيز (الإمام) القسم به، فلماذا يسكت العالم عن القسم بمن هو دونه كالعباس مثلاً؟!!.
القصـص التـي تـروى عـن المراقـــد
يروي الناس أقاصيص وحكايات لا تنتهي عن (شارات) (الإمام) -والشارات: جمع شارة وهي في اللغة الدارجة الأذى الذي يلحقه (الإمام) بالعصاة والمخالفين, ومنهم الذين يقسمون به كذباً- وكيف أنه قتل فلاناً، وأمرض فلاناً. وتسبب في فضيحة فلانة، وأمات ابن فلانة. وأنه حمل فلاناً في الهواء ثم رمى به على جدار المرقد فشج رأسه وخرج دماغه فمات لحينه!. أما فلان فجعله يخرج من بطنه قيراً أسود. وفلان فقد عقله، وآخر فقد ماله، وثالث ورابع وعاشر أحرق بيته ؛ كل ذلك لأنهم أقسموا به كذباً. أما العباس فـ(شارته بالمكان)! أي لا يبرح الحالف كاذباً مكانه حتى يقتله.

مختـص بالانتقــام مـن المسلميــن فقــط

الغريب أن هؤلاء -الذين يلعب بهم (الإمام) طولاً لعرض، وعرضاً لطول- كلهم فقراء مسلمون. فلم نسمع أن (الإمام) صاحب هذه (الشارات) العنترية، والصولات البربرية وجه أذاه يوماً ضد كافر أو عدو غازٍ! فلا شارون أصابته (شارة الإمام) فأقعدته، ولا جورج بوش ثكلته أمه أو فقد ابنه. بل يغادر جورج بوش الأب ويأتي جورج بوش الابن!. حتى طواغيت العرب يظل أحدهم أربعين عاماً ممسكاً بخناق الشعب، فلا يتركهم يتنفسون إلا ورقابهم بيد ولده. والولد على سر أبيه -كما يقولون- و(الإمام) لا ندري لماذا لا يقرب بـ(شارته) من أحد منهم؟! حتى إن الأمريكان – ومعهم رموز الشيعة: موفق الربيعي (عفواً كريم شابور الإيراني)... تجرأوا فقصفوا أكبر مرقد لأكبر إمام. والإمام لم يفعل شيئاً.
فما  حقيقة  هذه القصص  والكرامات التي تنسب إلى مراقد (الأئمة)؟ 

وما الموقف الشرعي منها؟ وما هو تفسيرها المنطقي أو العقلي؟

والجواب يتخذ عدة مسارات كل واحد منها يكفي ويغني طالب الحق. أما الزائغون المجادلون فهم كما قال تعالى عنهم: (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) (الأنعام:111). فإلى أولئك دون هؤلاء أقول:

1. هـل نحــن مسلمـــون ؟ 
سؤال قد يبدو غريباً, ولكن عندما تصل بنا الأمور إلى هذا الحد لا يعود لدينا شيء غريب !
فإذا كنا مسلمين, أليس من أول ما يفرضه الانتماء إلى الإسلام أن أُسلّم بكل ما ورد 

في القرآن والسنة مهما بدا لي معارضاً لما يقرره عقلي, أو أراه بعيني؟ يقول تعالى:
* (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65).
القرآن والسنة تجرد كل مخلوق من علم الغيب والقدرة المطلقة عن الأسباب. وقد مر بنا ذلك بالتفصيل. فمن أين لـ(الإمام) هذا العلم وهذه القدرة والتأثير بحيث يضر هذا وينفع ذاك؟ أما قال الله لرسوله ( : 
* (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف:188)؟ 
فما بالك بمن دونه؟!
فما لنا وهذه القصص والأساطير؟! إن التصديق بها يتناقض وعقيدة المسلم. بل والعقل, وقوانين الحياة أيضاً.
فلم يبق إلا الشبهات والمتشابهات. والشبهات بضاعة الجاهلين, والمتشابهات حجة الزائغين. 
حصل نقاش بيني وبين أحد هؤلاء الذين يصدقون بوقوع هذه الخزعبلات. وكان مما جاء فيه أن سألته: 
- كيف تدعو ميتاً لا يسمع ولا يبصر؟ 
- بل (الأئمة) يسمعون ويبصرون لأن أرواحهم تسبح حولنا.
- فإن الله تعالى يقول: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الزمر:42)؟ فالميت نفسه ممسكة وليست مرسلة تسبح حيث تشاء. 
- (الأئمة) ليسوا أمواتاً وإنما هم كما قال الله: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (آل عمران:169) فهم أحياء وليسوا أمواتاً. 

- على فرض أن كل هؤلاء (الأئمة) ماتوا شهداء فإن الآية تقول: الشهداء أحياء عند ربهم وليسوا عندنا. (فصار يلف ويدور ويتفلسف, ولم يأت بطائل). قلت: 
- كلامك هذا يحتاج إلى دليل قطعي من الكتاب أو السنة؛ لأن هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا تقع ضمن دائرة البحث العقلي أو الفلسفي؛ فلا جدوى مما تستدل به أو تتفلسف فيه. (فما كان منه إلا أن قال) : 
- ماذا تعني بالفلسفة؟ عرِّف لي الفلسفة. (وهنا تبين لي أن الرجل قد أفلس فهـو 

يريد الهرب بأي وسيلة كانت! ولو إلى هذه الأسئلة الجدلية التي أعرف أن المجادلين يتعلمونها كوسيلة من وسائل التخلص من الإحراج, وفي الوقت نفسه يوقعون بها الخصم في ورطة الانشغال بمحاولة استحضار التعريف المناسب, وقد يكون ذلك صعباً عليه فيبدو ضعيفاً مهزوماً أمام الحاضرين. فكان أن قلت له): 
- دعك من هذه المحاولات التي لا تليق بمن يبحث عن الحق. وأزيدك واحدة: هل تعلم أن أصعب التعريفات ما خص الأشياء البسيطة. وهل تعلم أننا لا نحتاج إلى تعريف لكلماتنا  المتداولة كي نفهمها أو نحسن استعمالها. وإلا عرّف لي أنت كلمة اللغة أو الماء والهواء. إن موضوع سماع الموتى, أو كون أرواحهم تسبح حولنا من الموضوعات الغيبية وليست العقلية, فهات لنا دليلاً من الوحي الذي هو النافذة الوحيدة إلى عالم الغيب؟ قال: 
- ليس لدي الساعة هذا الدليل, ولكن من المؤكد أن علماء الحوزة عندهم أدلة على هذا. وسأذهب إلـى النجف وآتيك بالدليل من هناك. وخرج من يومها ولم يعد.

الميـت لا يـدري بمـا يحـدث بعــده 

وزيادة في الفائدة أقول: يخبرنا الله تعالى أنه سيدعو المسيح بن مريم ( يوم القيامة ويسأله أمام الأشهاد: 
* (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) فيجيبه المسيح قائلاً: (سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ علامُ الْغُيُوبِ*مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (المائدة:117,116). 
فالمسيح روح الله وكلمته ورسوله ونبيه الذي اختلف في موته: هل أماته الله تعالى ثم رفعه؟ أم رفعه حياً؟ وعلى كل حال هو من خيرة خلق الله وأنبيائه –هذا الإنسان الذي بهذه المنزلة عند الله يقول عن الناس: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) بمعنى أن المسيح  ( انتهت علاقته بالناس وشهادته عليهم ومعرفته بهم منذ أن توفاه الله تعالى, فلما توفاه الله كان الله -وليس المسيح- هو الرقيب عليهم. هذا ما أخبر الله به عن شأن المسيح. فكيف يتصور مسلم -بعد هذا- أن أحداً كائناً من كان! العباس فما دونه أو فوقه يمكن أن يسمعه أو يراه أو 

يعلم بحاله؟!. فالذي (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) هو الله وليس أحداً سواه.
نعم! روى النسائي حديثاً مرفوعاً في المؤمن إذا مات أن الملائكة ((يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟)) الحديث. 

وفي سنده معاذ بن هشام وثقه ابن حبان, وقال عنه ابن عدي: له أحاديث صالحة ربما يغلط . وقال يحيى بن معين: صدوق ليس بحجة. فالحديث ضعيف. وقد يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن. وحديث بهذه الدرجة ليس بحجة في مثل هذه الموضوعات العقيدية الخطرة.

والحديث -على فرض صحته- بعيد عن موضوعنا. فلو ثبت قطعاً أن الميت يمكنه أن يعرف شيئاً عن أحوال أهله في الدنيا عن طريق الموتى الجدد فلن يمس العقيدة بشيء. ومثل الميت فيه كمثل الغائب عن أهله في بلد بعيد يسأل عنهم القدم من عندهم, كما هو مصرح به في الحديث. ولا شك أن هناك فرقاً كبيراً بين أن يدعي ذلك الغائب أنه يعلم عن أهله ما يشاء بلا واسطة, وبين أن يأتيه منهم أحد فيسأله.  وعلى كل حال فليس في الحديث ما يشير إلى أن الولي متمكن من العلم التفصيلي بأحوال من يدعوه ويستغيث به أو يقسم به صادقاً أم كاذباً.  فما نحن فيه من موضوع شيء وموضوع الحديث شيء آخر. ولكن ذكرته قطعاً للحجة, وإزالة لأية شبهة.

وبعضهم يدّعي أن أعمالنا تعرض كل يوم أو يوم الجمعة من كل أسبوع على رسول الله ( فإن وجد خيراً حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. ويجعل ذلك حديثاً ينسبه إلى الرسول ( نفسه. فهذا من الكذب الغليظ على رسول الله ( القائل: ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأْ مقعده من النار )) متفق عليه. وما يدعونه خارج عن الشرع والعقل: فإن الأمة تعد بمئات الملايين, وكل واحد منهم يعمل في كل يوم سجلاً كاملاً من الحسنات والسيئات, فكيف يمكن لبشر أن يطلع على كل هذه الأكوام من السجلات في يوم أو أسبوع؟! بل لو ظل إلى يوم القيامة ما فعل! ولكن.. من يخذل الله يخذل. 

والذي ثبت عنه ( عرض الأعمال على الرب سبحانه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. 

كما رواه مالك ومسلم وأحمد والترمذي وفيه زيادة أن الرسول ( قال : (( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم )). قال الترمذي عنه: حديث حسن غريب.
2. أغلـب القصـص أكاذيــب وأوهــام 

وحين نأتي إلى الواقع ونحقق فيه نصل إلى أن أغلب هذه الأقاصيص -وبنسبة لا تقل عن 99%- مكذوبة. وهي إما من اختلاق أوهام عوام الناس، وقد يكون لها أصل طبيعي يطورونه ويفسرونه تفسيراً غيبياً. أو يصنعها بعضهم لأغراض سياسية, أو دينية نصرة للمذهب أو الطائفة.
مـِن وضـْـعِ السدنـة

أو هي مما يصنعه السدنة دعايةً للمرقد, وابتزازاً لأموال الناس وولائهم.
استُدعيت (مواليد) أحدهم لأداء الخدمة العسكرية يقول: وكنت في عوز وضيق. ماذا أفعل؟ كان لي صديق سادن في أحد المراقد, شكوت له حالي. قال: بسيطة. وفي يوم الخميس كان المرقد مزدحماً بالزائرين فأخذت أصرخ بينهم وأستغيث وأنا أقول: سرقت فلوسي!. أخذ الناس يتجمهرون حولي وأنا أصيح وأنادي (الإمام): سرقت فلوسي. بعد قليل جاء السادن يركض ليعرف ماذا حصل؟ وبعد أن طمأنني توجه إلى الضريح يسأل (الإمام) أن يرد عليّ مالي. وبعد هُنَيّة أطفئت الأنوار لتتدلى قبضة من الأوراق المالية من وسط القبة! فصار السادن يشير إليها وهو يقول مكرراً بصوت مرتفع: (اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم فرش قطعة قماش كبيرة. وبعد أن وصلت الأموال إلى يده ناولني إياها وهو يسأل: هل هذه هي أموالك التي فقدتها؟ فتناولتها وتفحصتها لأصرخ عالياً وأقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد) إي والله هي بعينها!  فصاح السادن بأعلى صوته: (اللهم صل على محمد وآل محمد)  حضر الإمام, حضر الإمام اطلبوا مرادكم. فانهال الحاضرون بأموالهم فوق قطعة القماش يرمونها وهم يرددون: (الصلاة على محمد وآل محمد) ويطلبون من الإمام تحقيق رغباتهم, وتلبية مرادهم. وبعد أن انتهى المشهد أخذت تلك الأموال وانصرفت شاكراً لصديقي السادن صنيعه.
هذه قطرة من بحر القصص التي يختلقها السدنة. يتفق السادن مع صاحب له أن يتظاهر بالعمى ويطوف حول المرقد وينادي: يا (إمام)! أعمى وفقير ردّ عليّ بصري. ثم بعد ساعة يعلن أمام الناس أن (الإمام) رد عليه بصره, وها هو الآن صار قادراً على الرؤية! ويتناقل الحاضرون الحكاية على أنها حقيقة, ويقسمون عليها وهم في ذات أنفسهم صادقون لا يعلمون أنها لا تعدو حيلة دبرها السادن الذي لا يشكون لحظة 
في نزاهة عمامته! ويصدق الآخرون ما يسمعون ثقة بمن يروون! وهكذا يكبر الورم.

سـادن آخـر

في سنة 1995 -وكنت حينها إماماً في أحد مساجد (الحلة)- انتشرت إشاعة في جميع أنحاء المحافظة تقول: إن (إماماً) جديداً يسمى (سيد إبراهيم) ظهر في حي (البكرلي), وإن نوراً يظهر ليلاً من حين لآخر من قبر هذا (الإمام الجديد)!. لم أعر في البداية للأمر اهتماماً لكثرة ما نسمع من أمثال هذه الحكايات, فعلى مدار الشهر تتكرر الإشاعات متشابهة لا فرق بينها إلا بالاسم والعنوان, وأنا لا أحب اتباع المتشابهات.

ولكن بعد مدة شاء الله تعالى أن أذهب إلى مديرية الأوقاف, وجدت على بابها الداخلي امرأة ألقيت التحية ودلفت إلى الداخل. وفي أثناء الاجتماع مع المدير عرض علينا كتاباً رسمياً صادراً من وزارة الأوقاف جلبته امرأة تطلب فيه إجازة رسمية بفتح مرقد لـ(إمام) ظهر في (الحلة) حديثاً اسمه (سيد إبراهيم), وقد حولت الوزارة الطلب إلى مديرية أوقاف الفرات الأوسط لترى رأيها فيه. وكلفت أنا وأحد المشايخ بالكشف عن المرقد, وتقديم تقرير عنه. وذهبنا بصحبة أحد موظفي الأوقاف لنرى عجباً!

بناء قديم فيه دهليز طويل يقابل شباكا عالياً مطلاً على الشارع. 
في نهاية الدهليز كانت ستارة خضراء تخفي ما وراءها. كشفنا الستر لنرى شقاً مستطيلاً في الأرض محفوراً باتجاه القبلة (أي إن ضلعيه الأصغرين من جهة الجنوب (القبلة عندنا) والشمال, وضلعيه الأكبرين من جهة الشرق والغرب). كان الشق مملوءاً إلى منتصفه بماء آسن متغير اللون والرائحة. ليس هذا فحسب وإنما صفحة جدار الشق الغربية ينتهي إليها أنبوب متآكل يكاد ينسد يقطر ماءاً أسود يظهر أن مصدره بالوعة قديمة للفضلات الآدمية!

كان هناك رجل أشبه بالمعتوه يقوم على شأن (السيد) المسكين الغاطس في تلك الحفرة. سألت الرجل: أين (الإمام)؟ فأشار بيده إلى الشق! قلت: أيعقل هذا؟ إمام غاطس في القاذورات؟! ماذا صنع هذا (الإمام) حتى يعاقبه الله هذه العقوبة؟! ثم أليس (الإمام) مسلماً؟! كيف يدفن مسلم بعكس اتجاه القبلة؟ قال: أخطأنا في الحفر! قلت: لو كان أبي مكان هذا (الإمام) لجئت بحمل (لوري) من التراب وأخفيت سوأته حتى لا يفتضح أمام الناس. ألا تستحون؟ أم لا تخشون الله وأنتم تهينون من تسمونهم بـ(الأئمة) بهذه الصورة المزرية المخزية؟!

كانت بجوار الدهليز حجرة مكشوفة تطل على الشارع, تتبعثر على أرضها علب أدوية. قلت: ما شأن هذه الأدوية؟ قال: هذه أدوية المرضى الذين شفوا من أمراضهم على يد (الإمام). لقد جاء أحدهم وهو مشلول على عربة فغادر (الحضرة) يمشي على قدميه. وكان أمامي في الدهليز المظلم على الأرض إناء فيه شموع مطفأة. قلت: ما هذه الشموع؟ قال: نضيء بها المكان. قلت: ما حاجتكم إلى الضياء مع هذا (الإمام) الذي تشع الأنوار من أطرافه؟! ثم ركلت الإناء بقدمي ركلة أطارته في الهواء, وقمت بهتك الستر وخرجنا ونحن نعجب مما نرى أكثر من عجبنا مما نسمع!.

وقبل أن نخرج أخبرنا موظف الأوقاف -وهو شيعي- كيف أنه قصد المكان ليلاً قبل عدة أيام ليتأكد بنفسه مما يسمع عن كرامات (الإمام) ويرى من أنواره. ثم تبين له أن الأمر لا يعدو ظاهرة طبيعية ضخمتها أذهان الناس. فالنور الذي ينسب إلى (الإمام) مصدره السيارات القليلة التي تتحرك ليلاً في الشارع القريب: فحين تقبل سيارة يدخل ضوءها من خلال الشباك العلوي المقابل للدهليز فينعكس متحركاً مع حركة السيارة على صفحة جداره ثم يختفي. وهكذا كلما أقبلت سيارة ظهر النور. فإذا اختفت اختفى معها. وبين حين وآخر -إذ أن حركة السيارات في ذلك المكان البعيد عن مركز المدينة قليلة- تقبل سيارة فتتكرر الظاهرة. يقول الموظف: وجدت في تلك الليلة مع الناس معاوناً لـ(المحافظ) فإذا به -حين انعكس النور على الجدار- يصيح مذهولاً مع الصائحين: (اللهم صل على محمد وآل محمد)!! وحاولت عبثاً أن أقنع بعضهم بأنه ليس من (إمام) ولا نور, وأن ما يرون إنما هو ضوء السيارات المنعكس على الجدار. حتى إنني جئت بغطاء فغطيت به الشباك فلم يروا نوراً, وحين كشفته مع مجيء السيارة رأوا النور. ومع هذا صاحوا: (اللهم صل على محمد وآل محمد)! وراحت محاولاتي معهم أدراج الرياح.
وبعد مدة اتصل أحدهم بمؤذن مسجدي يعرض عليه مبلغاً مغرياً ليتوسط له من أجل أن نتركهم وشأنهم لعلهم يحصلون على الموافقة الرسمية بفتح المرقد!. وتبين أن وراء الموضوع برمته رجل خمير سكير من كبار المفسدين في المحافظة. وأن (سيد إبراهيم) لا يعدو كونه واجهة للكسب الحرام!.

لقد بنيت بهذه الحيلة مئات -بل آلاف- المراقد! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين العلماء من هذه المهازل التي يسرق فيها المحتالون أموال العوام وعقولهم ودينهم؟!

العباس فوق القبة

في تلك السنة أثناء موسم (زيارة الأربعين) انتشرت شائعة مفادها أن (العباس) ظهر على قبة مرقده! وقد شاهده الزائرون كلهم أجمعون أكتعون أبصعون. ومن لم يصدق فهو ناصبي ملعون ابن ملعون!. وهذا ما دفع بالآخرين -الذين لم يحضروا الموسم- إلى أن يسارعوا بالذهاب إلى هناك علهم يحضون برؤية (قمر بني هاشم) طالعاً فوق قبته! وصدق عامة الناس هذه الشائعة فراحـوا يخبون ويضعون وهم يتسابقون في إذاعتها ونشرها بين الآخرين!.

لي صديق من أهل (الاسكندرية), صاحب مطعم على الشارع العام المار في (الحصوة)، من طريف ما حكاه لي هذا الموقف المضحك:
يقول صديقي: استأذنني أحد العاملين في المطعم ليذهب إلى كربلاء من أجل تأدية الزيارة, فأذنت له. وكان في المطعم عامل آخر هو ابن أخت للعامل الأول، استأذنني بعد حوالي ساعة من ذهاب خاله أن يذهب إلى هناك أيضاً، وأذنت له. وقبيل مغيب الشمس جاء الخال مذهولاً وهو يقول: 
- لقد رأيت عجباً! شيئاً لا تصدقونه! (قلنا له بذهول): 
- ماذا رأيت؟! 
- لقد رأيت العباس!

- العباس العباس؟

-  نعم العباس أبو فاضل هو بلحمه ودمه راكباً حصانه الأبيض فوق القبة وعينه مغروس فيها سهم تجري دماً أحمر!!
وبعد قليل رجع ابن أخته وهو مذهول أيضاً يردد ما قاله خاله قبل قليل عن العباس وظهوره على القبة! كان الجميع يتحلقون حوله وهو يتحدث, وخاله يبتسم وهو يشعر بالانتشاء؛ لقد وجد له شاهداً يؤيد ما يقول. وما إن انتهى من كلامه حتى قلت له: 

- كان العباس على فرسه فوق القبة وعينه عوراء مغروس فيها سهم, وهي تسكب دماً؟ (فإذا به يقول وقد أحس كأنني أستهزئ به): 
- لعنة الله على من أخبرك بهذا! إن عينيه سليمتان لا شيء فيهما, وواسعتان هكذا.. (وأشار بالسبابة والإبهام وقد فتحهما عن آخرهما)!! 
وضج الحاضرون بالضحك مما يقول! لم يكن يدري صاحبنا أن (الملعون) الذي أخبرنا خبر العين والسهم هو خاله!!!
وقس على ذلك حال أكثر القصص. 

ومما وقع لصديقي هذا أنه كان في زيارة لأحد أقربائه. سأله قريبه هذا قائلاً: سمعت أنك تنكر (شارات) الخضر عليه السلام؟!
قلت: نعم. 

قال: أتنكر هذه القصة التي حصلت لأحدهم وقد حلف بالخضر كذباً، فما إن غادر (الحضرة) حتى صار يخرج من بطنه قيراً أسود! واستمر على هذه الحال والقير يخرج من دبره حتى وصل الإسكندرية؟! 

يقول صديقي: فقلت وأنا أكاد أختنق ضحكاً: لو كان عندنا عشرة مثل هذا لبلطنا شوارع الإسكندرية كلها! 

وكان قولي هذا مفاجأة له فصار ينفض بيده ويشير إلي ويقول: عوذة، عوذة ما عندكم يقين!.

المراقــد الوهميـة

بل إن المراقد والمقامات نفسها غالبها موهوم مكذوب! ومنه ما أنشئ من العدم أمام أعيننا!.

هذه مراقد ومقامات بنات الحسن لا أدري لو قام أحد بإحصائها كم سيبلغ عددها؟ إنها بالعشرات! ولماذا بنات وليست أبناء؟! لا أحد يدري! ومقامات الخضر مثلاً هذه التي لا تعد في العراق ولا تحصى! من أين يعلم أن الخضر ( الذي عاش قبل ثلاثة آلاف عام قد أقام هنا، ومر من هنا؟! ثم إنه كان يقيم في سيناء مصر، فما الذي حمله على جناحه وأتى به إلى العراق؟ ولماذا؟ وهل يوجد من دليل شرعي أو أثر علمي أو تأريخي يثبت مجيئه إلى أرضنا وإقامته بيننا؟ لا شيء سوى الدعاوى العاطلة والخرافات الباطلة. يقولون: كان يطير على بساط من مكان إلى مكان. وإنه لا زال حياً يتنقل بيننا يرانا وإن لم نره. وإنه يقيم قرب الأنهر والبحار، وله حصان يرمي إليه الناس بالشعير في المياه! وهذا كله أساطير وحكايات كحكايات علي بابا والسندباد البحري وقصص ألف ليلة وليلة. 

ذهب خالي يوماً في تشييع جنازة إلى مقام الخضر الذي في صحراء (الحصوة) مقابل (جرف الصخر). وكان على باب المرقد قد وضعت قطعة مكتوب فيها: هذا مقام الخضر حي الدارين …إلخ. فنادى سادن المرقد وسأله: الخضر حي أم ميت؟ قال: بل هو حي. فأشار الخال إلى شباك المرقد وسأله قائلاً: إذن ما هذا المدفون تحت هذا الشباك؟ حمار؟! فصاح السادن: لا تكفر! قال: أي كفر هذا الذي تتحدث عنه؟! إنسان تدّعون أنه حي لا يموت ثم تفترون على الله وعلى الناس تبنون له قبراً وتضعون فوقه شباكاً! ثم كم خضراً خلق الله؟ ما هذه المراقد التي جاوزت الأربعين هنا وهناك في طول البلاد وعرضها كل واحد منها تسمونه الخضر؟ فقال السادن: الخضر واحد وهذه مقامات له. فقال الخال: فما حاجتكم إلى بناء القبور في هذه المقامات؟ إذا كان الخضر قد مات فيكفيه قبر واحد، وإن كان حياً فما هذه القبور التي لا تعد؟! أين ذهبت العقول؟! ما هذه الألاعيب والأباطيل؟! تخدعون الناس تضحكون على ذقونهم وتأكلون أموالهم بالباطل!
والحقيقة التي جاءتنا في الكتاب والسنة أن الخضر ( نبي من أنبياء الله الكرام عاصر موسى ( ، وحصلت له معه القصة المعروفة في سورة الكهف دون التصريح باسمه غير أن النبي ذكره باسمه الصريح كما جاء في رواية البخاري ومسلم وغيرهما.

وليس هناك من دليل عقلي ولا نقلي على بقائه حياً طيلة هذه الآماد المتطاولة. بل الدليل في الضد من ذلك عقلاً ونقلاً. أما العقل فيقضي بداهة ببطلانه. وأما النقل فيقول تعالى:

* (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ*كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الانبياء:34،35)

و(بشر) نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم. ولا مخصص له، فهو على إطلاقه. فليس هناك من بشر قد جعل الله له الخلد في الدنيا فلم يذق الموت قبل النبي ( . وهناك أدلة أخرى، ولسنا في صدد استقصائها.

وحين تدقق في المسألة تجد قصة الخضر من حيث وجوده الخارق للعادة وبقاؤه حياً تشبه قصة (المهدي). فـ(الخضر) السني هو المهدي الشيعي. ولا عجب؛ فإن المدقق يجد أنه ما من عقيدة أو حكاية عند الشيعة إلا ووضع عند أهل السنة ما يشبهها مع بعض التحويرات التي لا بد منها. الفرق هو شيوع المسألة عند الشيعة، واقتصارها على بعض الفرق والمشارب عند أهل السنة خصوصاً إذا كانت اعتقادية. حتى الإمامة وسلاسلها النسبية، والعصمة، والمرجعية العلوية. حتى قصة الحسين ومقتله وضعوا شبيهاً لها عند أهل السنة ألا وهو سعيد بن جبير ومقتله. إن مقتل سعيد السني هو مقتل الحسين الشيعي علم من علم وجهل من جهل! وللموضوع موضع آخر. 

وغير الخضر مقامات ومراقد وهمية لا تحصى. والمقيم في الجنوب يشاهد منها في كل يوم جديداً.

ومن أعجب ما حضرت ولادته بنفسي، وشهدت نشأته من المراقد الوهمية واحد في المحمودية على يسار الطريق المؤدي إلى قرية (أبو شمع) بعد دائرة الكهرباء بقليل.
كنا نحن الطلاب أيام الدراسة الإعدادية نقصد في أوقات العصر للقراءة وتحضير الدروس بستاناً يقع في طرف الحي الذي كنا نقطنه. كان في نهاية البستان من جهة الطريق السابق الذكر بقايا دار مهدمة تركها أهلها منذ زمن بعيد، ولم يبق من آثارها ما يمكن الاستتار به لقضاء الحاجة إلا بابها الخشبي الكبير المثبت بالطابوق. فكنا نتخذ من الباب هذا ودعامتيه المبنيتين بالطابوق وما جاورهما من بقايا الجدار الطيني المهدم مكاناً وخلوة لقضاء الحاجة. ومرت الأيام ودخلنا الكلية فهجرنا ذلك المكان فلم نعد نتردد عليه. وبعد بضع سنين مررت يوماً من هناك فإذا بتلك (الخلاء) قد تحولت إلى مزار يقصده الناس يدعونه ويتبركون به! وصدق أو لا تصدق! 

وما لدي من قصص المراقد الوهمية كثير، لا أريد أن أطيل في ذكرها. ولكن لا بأس أن أشير إلى أن من هذه المراقد ما هو مكرر بنفسه في أكثر من مكان. وهذا مما يدل على كذبها لمن كان في رأسه عقل أو ألقى الوهم وهو بصير. مثل مرقد عون بن علي في ثلاثة أماكن: أحدها -وهو المشهور- على طريق كربلاء وهو الذي عمره ووسعه الرئيس السابق أحمد حسن البكر، وكان كثيراً ما يقصد زيارته –كما كنا نسمع من الناس- طلباً للعون والشفاء، لكنه سرعان ما فقد الرئاسة ومات بعدها بقليل (فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) (هود:101). 

وآخر في ناحية (المدحتية) جنوبي شرقي الحلة، وثالث بين الحلة والديوانية على الطريق. هذا ما رأته عيني، ووعاه قلبي، ولا أدري بما خفي فقد يكون أعظم! ومثل مرقد السيد عبد الله بن الحسن المثنى: أحدها وهو الأقدم في منطقة (شيشبار) في المحمودية. وقد رأيت مرقداً آخر أنشئ أمام أنظار الجميع في سنة 1996 على شرف الاسم نفسه نصاً وروحاً ومن دون تغيير ولو بحرف واحد على يسار الذاهب من الحلة إلى الديوانية قبل أن يصل ناحية (القاسم).

ومن المراقد الوهمية ما شهد بوهميته مراجع الشيعة أنفسهم كالمرقد المنسوب إلى المدعو (علي بن الحسين) في قضاء (المحاويل) شمالي الحلة الذي ظهر في بداية السبعينيات من القرن الماضي على أنه يشفي من أمراض العيون. لكن محمد صادق الصدر قال عنه: إنه مرقد وهمي بدليل نسبته إلى العباس بن علي بن أبي طالب الذي قتل في واقعة الطف وقتل معه أبناؤه الأربعة، ولم يكن واحد منهم قد ترك من بعده ذرية تخلفه. فالعباس -كما يقرر الصدر هذا- قد انقطعت ذريته؛ فكل من نسب إليه فهو كذب. وعلى هذا الأساس قال بكذب المرقد المزعوم في المدحتية تحت مسمى (الحمزة الغربي)؛ لأنه منسوب إلى العباس أيضا. والعجيب أنك تجد في بداية (الطريق السياحي) الواصل بين الحلة والمدحتية مرقداً لزوجة الحمزة الموهوم باسم (مريم بنت عمران)! وما بين مرقد الخانم (مريم بنت عمران) هذه وبين زوجها (الحمزة بعد عيني) تنتثر عشرات المراقد بصورة مثيرة للاشمئزاز من كثرتها! فما بين مرقد ومرقد مرقد، والمسافة بين مرقد وآخر قد لا تتجاوز بضع عشرات من الأمتار! ومنها لا زال في طور الوضع والإنشاء. وهكذا على طول الطريق البالغ حوالي ثلاثين كيلو متر! غير أن الشيء الوحيد الذي لا أشك فيه أن جميع هذه المراقد وهمية من صنع الدجاجلة. فبالإضافة إلى فقدانها الدليل الذي يثبت هويتها سوى الدعوى، لي على وهميتها دليل آخر هو وهمية أكبر مرقدين منها: الحمزة الذي سميت باسمه الناحية، وزوجته المسكينة! هذا حال كبيرهم، فما بالك بسواه؟!!

أما (الحمزة الشرقي) في الديوانية فليس له من الحمزة نصيب. والمعروف أنه قبر تاجر بحريني اسمه محمد الغريفي، قتله اللصوص وسرقوا أمواله، فقام بعض المحسنين بدفنه هناك، ليظهر بعد مدة من الزمن باسم فني جديد: (الحمزة الشرقي)!

وهل سمعت بنبي لله اسمه مدين؟! أنا سمعت..! ورأيت له مرقداً قرب (الرميثة) بين الديوانية والسماوة. أما شعيب ( فله قبر ومزار في ناحية (الدغارة) التابع للديوانية في أرض شوكية جرداء سبخة. ولا تسلني ما الذي نقله من (مدين) عند البحر الأحمر وجاء به إلى هنا؟ بل سل سادنة مرقد جعفر الطيار: ما الذي جاء بجعفر من الأردن إلى العراق؟ هل تدري لماذا سمي جعفر بن أبي طالب ( بـ(الطيار)؟ أخبرني الأخ الفاضل نبيل ناظم الطبقجلي الذي كان مشرفاً على المراقد التابعة لوزارة الأوقاف أنه كان في إحدى جولاته التفتيشية قد مر بمرقد منسوب لجعفر فوجد عنده امرأة تقوم على شؤونه، ولما قال لها: إن جعفر قد قتل ودفن هناك في الشام فما الذي جاء به إلى هنا؟ يقول: فإذا بها تجيبني مستنكرة مستجهلة: ألا تعرف أن اسم الإمام جعفر الطيار؟! ألا تدري أنه سمي بالطيار لأنه طار من هناك وجاء إلى هنا؟!

لكن الأعجب -كما يقول الطبقجلي- أنه عثر على مرقد.. أتدرون لمن؟ لعلكم لا تصدقون! مرقد للملَك مالك خازن النار! نعم والله! ولقد أراني كتاب الكشف الذي كان ينوي تقديمه إلى وزير الأوقاف وقد كتب في نهايته: سيادة الوزير أرجو أن تبشروا العصاة وتعلنوا لهم أنه لا خوف من النار بعد اليوم؛ فقد مات خازنها الملَك مالك. 

وعش رجباً تجد عجباً!.
3. بعـض مـا يـروى صحيـــح.. ولكــن

على أننا لا ننكر أن نسبة قليلة جداً من هذه الأقاصيص صحيحة. لكنها تفسر تفسيراً خاطئاً يخرجها عن إطارها الصحيح.

أ. فعل طبيعي
مثلاً: شخص سارق فعلاً يؤتى به ليحلف بـ(العباس). وهو يعتقد أن (العباس) سيضره حتماً إذا حلف به. لكنه لا يريد الاعتراف بالحقيقة خشية الفضيحة. وهو -مع ذلك- مريض مصاب بالذبحة الصدرية. وفي (الحضرة) المهيبة ..أمام المرقد المذهّب, وتحت القبة المزخرفة بالألوان والتهاويل التي تخلب الأفئدة, والأضوية التي تخطف الأبصار! تدور في نفسه هواجس مختلفة, وتتجاذبه نوازع متعارضة متضاربة. قلبه يضرب بعنف, وتتسارع ضربات قلبه وهو محتار هل يعترف؟ فيكون الخزي والفضيحة! أم يحلف؟ وها هو العباس متهيئ لضربه يكاد ينقض عليه! وتتسارع الضربات أكثر فأكثر فتأخذه نوبة قلبية, ويصرع في (الحضرة القدسية)، فتتعالى الصيحات القوية: (اللهم صل على محمد وآل محمد) ويردد الناس: (الله أكبر ظهرت شارة العباس)!
ب. حيل الجن
من المعلوم لدى كل مسلم أن الشغل الشاغل لشياطين الجن السعي في إغواء بني آدم وإضلالهم عن الصراط المستقيم. قال تعالى يخبر عن مقاصد رئيسهم إبليس: 

* (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (صّ:82). 

* (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (الأعراف:17,16). 
وهذا الإغواء والإضلال يتخذ أساليب شتى. منها المس. والمس -بصرف النظر عن 

طبيعته- جاء ذكره في القرآن بقوله تعالى: 

* (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَِّ) (البقرة:275). 

يستغل الشيطان هذه القدرة على مس الإنسان والتأثير عليه فلا يتركه لحاله حتى يذهب به ذووه إلى المرقد, أو الساحر, أو ما يسمى بـ(السيد). وعند ذاك يقول الناس: إن (الإمام) أو (السيد) قد شفى المريض. وقد يتخبط الشيطان الإنسان عندما يؤتى به إلى المرقد ليحلف بـ(الإمام), ويظهر أثر ذلك عليه فيقول الناس: إن (الإمام) قد انتقم منه لكذبه.

ج. يضل من يشاء
بعض هذه الآثار التي تظهر عند المراقد يكون بتقدير محض من الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله قد أخبر عن نفسه أنه قد يضل من يشاء من خلقه جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم. قال تعالى: 

* (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 
كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:125).
* (كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاْبٌ) (غافر:34) 

* (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا) (الأنعام:25).

وهذا من جنس المتشابه الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليضل به الزائغين. 

فمن عرف هذا, وجعل الصورة بأجزائها كلها أمامه, واتخذ القرآن له هادياً ودليلاً علم قطعاً عدم وجود أية علاقة بين ما يسمع أو يرى وبين الولي أو الإمام.

على أن البعض مع هذا قد تشتبه عليه الأمر فيظن هذه القصص من صنع الولي أو (الإمام) يفعلها من باب الكرامة أم المعجزة. فنحتاج إلى أن نتوقف قليلاً عند هذا الموضوع فنقول:

الكرامــــة  أو  المعجـــزة

يحتـج  بعض الناس بمبدأ (الكرامة) فيقول: أليس للأولياء كرامات؟ هل تنكرون وقوع كرامة الولي؟ ألم يقل الله تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) (النمل:40)؟ 

والجواب على هذا وما شابهه يكون مجملاً ومفصلاً :

الشريعـة  لا  تتناقـــض

أما المجمل فنقول: إن مبادئ الشريعة لا تتناقض, ولا يلغي بعضها بعضاً. فهل ثبوت الكرامة يجيز ما حرمته الشريعة من القسم بغير الله, أو الاعتقاد بالقدرات (الإلهية) أو الأسطورية للأولياء؟! 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن ما ثبت بالأدلة الشرعية المعتبرة لا ينقض بشبهة, أو بتصورات مستفرزة من أدلة أخرى. وغاية ما يمكن في حالة الاشتباه هو التوقف حتى يعلم حقيقة الشبهة, مع العمل بما ثبت شرعاً بالأدلة المعتبرة.

قيــود الكرامـــة

وأما المفصل: فإن الكرامة ثابتة بالشرع. ولكن ليس على ما يتصور العوام من أن حياة الولي كلها كرامات وخوارق, وأنه في كل وقت وحين يقول للشيء كن فيكون. كما أنهم يروون حديثاً مكذوباً ينسبونه للرسول ( زوراً وبهتاناً أنه قال عن ربه سبحانه وتعالى: (عبدي أطعني تكن مثلي: تقول للشيء كن فيكون)! إن هذا يجعل من المربوب رباً, ومن العبد إلها. والله تعالى يصرح عن نفسه ويقول: 

* (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى:11).
يتحذلق بعضهم حين تسمعه هذه الآية ليقول: الآية تقول: (مثْلي) بتسكين الثاء، بينما الحديث يقول: (مثَلي) بفتحها فلا تنافي بينهما. والحقيقة أن هذا كلام من لا يتصور ما يقول! فإن الحديث المفترى يفسر المقصود بكلمة (مثلي) بأنه (يقول للشيء كن فيكون), إذن صار العبد مثْلاً لله وليس مثَلاً بالفتح. والحديث على كل حال باطل مكذوب لا وجود له في مصادر الحديث الشريف. وإنما هو مما يشتهر على ألسنة الجاهلين. 

نعم! يمكن أن تحدث الخارقة على سبيل الندرة, وليست هي في متناول الولي فـي 

كل زمان ومكان, ولا هي حسب مشتهى الناس كلما أرادوا من الولي شيئاً خارقاً حققه لهم. 

لقد كان الأولياء في تأريخ الإسلام يحيون حياة البشر العادية: يجوعون ويعطشون, ويصيبهم الهم والغم والحزن لا يجدون منه مهرباً. ويضطهدون ويحبسون، بل يقتلون أو يموتون عطشاً وهم عاجزون تمام العجز عن فعل شيء لأنفسهم رغم محاولتهم ذلك. لقد قصد الحسين ( العراق من أجل أن ينتزع الخلافة من الأمويين, واتخذ كل التدابير التي اجتهد في اتخاذها, ومنها إرساله ابن عمه مسلم بن عقيل يستطلع له الوضع ويمهد له الأمور. ولم يكتشف قبل ذلك كذب الرسائل التي وصلته من أهل الكوفة, ولا أن الوضع قد تغير بعد الرسالة التي أرسلها إليه مسلم التي يدعوه فيها إلى القدوم بناء على ما تخيل من تهيؤ الجو وتوفر الأسباب. ودخل العراق دون أن يعلم بما حصل لابن عمه, ولا أنه صار في ورطة حتى إنه صار غاية ما يطمع فيه أن يترك ليرجع, أو يسمح له بالذهاب إلى أحد الثغور, أو -على الأقل- يذهب إلى يزيد ليتفاهم معه وجهاً لوجه! وحين رفضت مطاليبه اضطر إلى الدفاع عن نفسه بمن معه. ورغم كل ما صرف من جهود وبذل من قوة لم يتمكن لا من الانتصار, ولا من الإبقاء على نفسه. هذه حال ولي كالحسين ( ! فما بالك بغيره؟! وفي حياته فكيف يطلب منه بعد مماته أن يعلم الغيب, ويسمع النداء, ويشفي المرضى, ويحفظ أرواح المقاتلين، وينتقم من فلان وفلان ...إلخ ؟!

على أننا نعلم أن الشبهات والقصص المتعلقة بهذا الباب لا تنتهي! وفي ما أسلفته -على ما أرى- غنية لطالبي الحق. وإلا فإن المبطل لا يعدم شبهة يتعلق بها كما يتعلق الغريق بالقشة! (وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:41). 

غير أن هناك شبهة أرى فائدة تضاف أن أقف عندها, وهي سماع الموتى فأقول:

سمــاع الموتـــى

من الشبهات التي تثار هنا شبهة سماع الموتى. على اعتبار أن الموتى من الأولياء يسمعون من يناديهم ويسألهم أن يجيبوه إما مباشرة على أساس أنهم مفوضون من قبل الله, أو يسألون الله بجاههم ومنزلتهم عنده؛ والله لا يرد للأولياء سؤالاً أو شفاعة.

وحتى نجيب بوضوح ينبغي أن نفصل بين هذه الموضوعات المتشابكة, ونناقشها واحداً واحداً. إن بعضها -كإجابة الدعاء أو الاستغاثة- قد ناقشناه سابقاً فلا نريد إعادته. وبعضها كالجاه والشفاعة سنقوم بناقشته لاحقاً إن شاء الله تعالى. وإنما موضوعنا هو سماع الموتى حصراً فنقول:

ما ثبـت قطعـاً لا ينتقـض بشبهـــة

إن ما ثبت بالنصوص المحكمة -وهي الصريحة المتعددة- لا يمكن أن ينتقض بشبهة. بل لا يصح تأسيس العقيدة على الشبهات, وإغفال الدلائل الصريحة الكثيرة الواضحة. وأنا أعجب أشد العجب من مسلم يقرأ القرآن أو يسمعه فلا يستحضر تلك النصوص الوافرة المتضافرة في سلب الموتى القدرة على السماع, لينصرف ذهنه إلى كلمة من هنا, وشبهة من هناك, ليؤسس -في النهاية- لنفسه عقيدة بهذه الخطورة على مثل هذه الأسس الواهية!!

تكاد تنحصر هذه الشبه في قصص وقعت لبعض الأشخاص, وروايات موضوعة, وأخرى صحيحة لكنها ظنية الدلالة, أو خاصة بحيثية معينة. وغالب الناس يتخيل أنه ما دام الميت من (أهل البيت) أو من الأولياء؛ فإن ذلك يمنحه قدرة مفتوحة على كل شيء, ومن ذلك السماع بعد الممات, وخارج نطاق الحواس في الحياة!.

أيها الأخ الباحث عن الحقيقة!, مرر هذه الآيات على قلبك, وأنر بشعاعها زوايا عقلك. واستمع إلى ربك ماذا يقول:

الموتـى لا يسمعـــون

استمع أيها المسلم الموحد إلى ربك ماذا يقول:

* (قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الأنبياء:4). 

* (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) (النمل:80). 
* (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) (الروم:52).
هل هناك أصرح من هذا النص المكرر في الآيتين السابقتين: (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)؟ ولقطعية هذه الحقيقة, وأنها معلومة سلفاً لدى المخاطب, ومقررة دون أدنى شك -جعلها الله تعالى أصلاً ومثلاً يشبه به أولئك المعرضين من الكفار في عدم انتفاعهم بالآيات إلى درجة أنهم صاروا كأنهم لا يستطيعون سماعها, وأنهم في سمعهم كالموتى والصم! فكأن الرسول ( يخاطب أمواتاً لا أحياءً, وصماً لا يسمعون. فكما أن الموتى والصم لا يسمعون, فكذلك هؤلاء المعرضون. 

* (وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) (فاطر:22).
وهنا يقرر الله تعالى حقيقة هي أصل تبنى عليه أمور كثيرة. إن الميت شيء, والحي شيء آخر تماماً. وبينهما من الفروق ما بين الظلمات والنور, والظل والحرور, والأعمى والبصير! كما جاء في الآيات التي سبقت هذه الآية. وعلى هذا الأساس يبين الله تعالى  لنبيه ( أنه عاجز عن إسماع صوته الموتى الذين في القبور. أي عاجز عن هداية المعرضين عجزاً تاماً كعجزه عن إسماع من في القبور. وسمى المعرضين موتى بتعبير (من في القبور) وأراد تشبيههم بهم. وذلك من الأساليب البلاغية في لغة العرب. يطلقون على المشبه اسم المشبه به, ويريدون تشبيهه به مع حذف أداة التشبيه, لا أنه هو. كما تقول للشجاع: (أنت أسد). وللجميل: (أنت قمر). وهذا يعني أساساً أن الأسد شجاع, وأن القمر جميل. ولولا ذلك لما صح التشبيه. فلولا أن الموتى, وأصحاب القبور لا يسمعون أساساً ما صح التشبيه. ومنه قوله تعالى:

* (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (الأنعام:36). 

فالموتى لا يستجيبون ولا يتفاعلون مع من يكلمهم أو يدعوهم؛ لأنهم من الأصل لا يسمعون. وهو كما قال سبحانه:

* (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير*إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (فاطر: 14,13). 
وشبيه به تماماً قوله تعالى:

* (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ*وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) (الأحقاف:6,5).

وتأمل هذه الآيات كيف يجرد الله تعالى سواه من كل قدرة: فلا أرجل ولا أيدي, ولا بصر ولا سمع. وجربوا فاطلبوا منهم لن تجدوا غير الأوهام. إنهم -مهما علت درجتهم- لا يتجاوزون أن يكونوا عباداً أمثالكم. لقد كان المشركون ينسبون لآلهتهم من الأولياء أو الصالحين القدرة على سماع الكلام, وإجابة الدعاء, ويستمدون منهم الشفاء والنصر على الأعداء. وينسجون لذلك القصص المخترعة والأساطير الملفقة. والحقيقة أن هؤلاء موتى لا يستجيبون, والدليل (فادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). ادعوهم لن يستجيبوا, ولن تجدوا غير الروايات والأكاذيب, وقيل وقال, وإضاعة العقل والدين والمال. وهكذا هو الحال مع أهل زماننا مع (الأئمة والأولياء)! لقد تبخر محمد باقر الهكيم فلم يعثروا له على أثر, ومعه المئات من القتلى والجرحى, وذلك في باب الصحن الحيدري فلم يشفع له علي, ولم يدفع عنه شيئاً! يقول تعالى:

* (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ*أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ*وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ*وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ*إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) (الأعراف:190-195).

وقد تكلمت عن هذه الآيات عند التطرق إلى موضوع الدعاء بما يغني عن إعادته هنا, فراجعه إن شئت. وكان مما قلته هناك: وعبّر عن المدعوين بالاسم الموصول: (الذين) ما يدل على أن هؤلاء المدعوين -في أصلهم- عقلاء وليسوا جمادات لا عقل لها؛ فإن الجمع غير العاقل لا يعبر عنه بالاسم الموصول (الذين) المختص بالعقلاء، وإنما يعبر عنهم بالاسم الموصول (التي) سواء كانوا ذكوراً أم إناثا. والشيء نفسه يقال في الآية الآتية:

هـو السميـع البصير وهو السميع  العليـم

* (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة:1). 

من السميع البصير الذي يسمع تحاور المتحاورين؟ ويبصر ما بهم؟ أغير الله؟! فإذا اعتقدت أن علياً أو العباس يسمعون ويعلمون حقيقة ما تقول فماذا أبقيت للسميع البصير من صفات الربوبية, وعظمة الألوهية؟! 

* (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (غافر:20). 

فكل مدعو من دون الله ( لا يمكن أن يجيب من يدعوه ولا يقضي بشيء البتة؛ لأن أول شرط للاستجابة أن يكون المدعو سميعاً متمكناً من سماع وإجابة دعاء داعيه, عليماً به بصيراً بحاله. فمن هذا (السميع البصير) الذي يجيب من يدعوه؟ الله؟ أم غيره؟ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، وليس أحداً سواه. فمن اعتقد أن علياً أو أي ولي من أولياء الله يسمع الدعاء , فقد أنزله منزلة الله. وهذا هو الشرك عينه! ودعاؤه طبقاً لهذا الاعتقاد لدفع ضر أو جلب نفع هو العبادة التي لا تليق إلا بالله السميع العليم, كما قال سبحانه: 

* (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (المائدة:76)
ولهذا لم يتوجه الأنبياء والصالحون في دعائهم إلى غير (السميع العليم). والقرآن كله شاهد لهذه الحقيقة كما قال سبحانه:

* (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (البقرة:127)
* (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (آل عمران:35)
وقد قال الله تعالى في ذلك كلمة جامعة هي قوله:

* (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الأنفال:61).

هذا هو الحق المبين من نص كلام رب العالمين. فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال.

الطــواف حــول القبـــور

الطواف من العبادات العظيمة التي جاء الأمر بها في صريح القرآن الكريم. قال تعالى:

* (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج:29). 

ولم يرد في القرآن نص واحد على الطواف بغير البيت الحرام. ومن خلال معرفتنا بكون العبادة أمراً توقيفياً يحتاج إلى نص شرعي من الله تعالى يأذن به -إذ الأصل في العبادة التوقف أو المنع حتى يرد نص في الجواز- وحيث أن النص لم يرد إلا بخصوص الكعبة نصل ببساطة إلى أن الطواف بغيرها شرك محرم.

بل إن الطواف بغير الكعبة أشد حرمة -كما قرر العلماء الأثبات- من التوجه في الصلاة إلى غيرها؛ لأن التوجه إلى غيرها له أصل منسوخ كان مشروعاً في بداية الأمر. أما الطواف فلم يرد في شريعتنا بغير الكعبة قط .

عبــادة الحــب

إن أعظم علاقة بين الرب وعبده هي الحب. والحب أعظم ما يتجلى في عبادة محضة يتجلى في الطواف والتمسح والتعلق بأركان الكعبة؛ لذلك أمر الله به في القرآن, وقصر الأمر به فيه على بيته العتيق. فإذا طفنا بغيره فقد أحببنا ذلك الغير حباً يساوي حبنا لله. والله تعالى يقول: 

* (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ) (البقرة:165). 

إن الطواف حول الكعبة تعبير عن شدة حب العبد للرب الذي لا يريد أن يشاركه أحد فيه. فكل محبوب يود التقرب من محبوبه, والتحرك حوله. والله تعالى جعل لنا الكعبة كرمز مادي على الأرض نعبر به عن حبنا له تعالى, وتقربنا منه. و قد اتخذ هذا التعبير أشد حركة تقربية تعبر عن الحب ألا وهي الحركة أو السعي حول ذلك الرمز.. أي الطواف؛ لأنه أعظم ما يعبر به المحبوب عن حبه لمحبوبه. إنها حركة تعبر عن حب يصل إلى حد العبودية والتقديس. وذلك خاص بالله وحده. هل لاحظت تلك الحركة الفطرية التي يقوم بها الأطفال حين يقبل أبوهم المحبوب من سفر طال كيف يستقبلونه عند الباب يعانقونه ويتمسحون به ويتحلقون حوله وهو يمشي رويداً رويداً حتى يلج بهم إلى داخل البيت؟!
الكـون كلـه قائـم علـى الحـب

إن الكون كله قائم على قوة التجاذب بين الكائنات من الذرة حتى المجرة. تسبب هذه القوة دوران هذه الكائنات وطوفانها حول بعضها: فالألكترون في الذرة يدور حول النواة, والقمر حول الأرض, والأرض وبقية الكواكب مع أقمارها حول الشمس, والشمس مع بقية الشموس ومجاميعها حول المجرة, والمجرة مع بقية المجرات حول (الكويكبة)... وهكذا. وكأن الكائنات  كلها تعلن أن الكون قائم ومبني على قوة الجذب والحب, وليس التنافر والبغض. 

والصلاة نـور

لو افترضنا أننا ننظر إلى الكرة الأرضية من نقطة ما في الكون نراقب حركة الصلاة مع بداية كل وقت وأذان, وتخيلنا أن هناك مصابيح كبيرة في كل المناطق ذات التوقيت الواحد تضيء مع الصلاة وتنطفئ عند انتهائها فسنرى فوق سطح الأرض حركة دورانية دائبة تلفها, تضيء وتنطفئ كأنها مصابيح النشرة الكهربائية من آلاف المواقع على الأرض. ولا غرابة في حدوث هذا حقيقة لا افتراضاً عندما نستحضر قول الله تعالى عن نوره وعلاقته بالمساجد وهو يقول: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...) (النور:35) ثم يبين لنا أن هذا النور (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ) (النور:36). 

وروى مسلم عن ابن عباس ( عن النبي ( : فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: ((اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللهم أعطني نوراً)). فالمصلي مغمور في النور من جهاته جميعا. وفي حديث آخر يصرح ( فيقول: ((الصلاة نور)). رواه مسلم.

إن دوائر الصلاة تحيط بالأرض وتنتقل أنوارها من آلاف النقاط على كل خط طول في وقت واحد عند كل صلاة, لأن الوقت متحد في كل المدن الواقعة على خط طول واحد. وبين كل خط وخط خمس عشرة دقيقة, وما بين خط وخط تقع آلاف المدن التي تتفاوت في موقعها بين هذا وذاك الخط , كما يختلف وقت الصلاة في هذه المدن تبعاً لاختلاف مواقعها. وهذا يعني أن آلاف النقاط المضيئة تنتقل في كل دقيقة وفي وقت واحد من موقع لآخر عمودياً على سطح الأرض, تعقبها آلاف النقاط مثلها في حركة دائرية متتابعة لا تنتهي. 

الكعبـة المشرفـة  مركـز النـور

وحين تنظر إلى خطوط العرض تراها تمثل دوائر نور حول الأرض تتجه جميعاً نحو مركز واحد هو الكعبة. وكلما اقتربنا من المركز تضيق هذه الدوائر حتى إذا وصلنا إلى المركز نفسه رأينا هذه الدوائر تلتحم ما بين مصلين, وآخرين يطوفون حول المركز أي حول الكعبة.

هذه الحركة الرائعة لا يمكن أن تتحقق إذا تعددت الكعبات, أو اتخذ كل فريق كعبة له يتجه إليها, أو يطوف حولها. ولذلك هدم الرسول  ( كل كعبة في الأرض عدا الكعبة المشرفة التي أمر الله بالاتجاه إليها عند الصلاة, والطواف حولها.

إن الطواف من أعظم الأفعال والحركات التي تعبر عن الحب الواصل بين الطائف والمطوف به. فلا يليق صرفها إلى غير بيت الله.

النبـي صلى الله عليه وسلم ينهـى عن تعظيـم القبـور وبنائهـا 

إن كل بناية دينية تضاهي الكعبة المقصود منها هدم الكعبة معنوياً وصرف الناس عنها. ولذلك هدم النبي ( عندما مكنه الله كل كعبة أقامها العرب غير كعبة الله, وكل قبر مشْرف وبناء ديني سوى المساجد. 

فقد روى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( : ((ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)).

وروى البخاري أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي ( فقال: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنَوا غلى قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير؛ فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)).

وروى مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي  ( قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)).

وروى أحمد عن أبي عبيدة عامر بن الجراح ( قال: كان آخر ما تكلم به نبي الله ( أن ((أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب. واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد)).

وروى أحمد وأبو داود -واللفظ له- عن أبي هريرة  ( قال: قال رسول الله ( : ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)).

جاء  في (عون المعبود شرح سنن أبي داود): والحديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد الهادي رحمه الله.إ.هـ.

قال شارح (فتح المجيد): ومن شواهد الحديث ما روي عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي  ( فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ( قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم)) رواه الضياء في المختارة وأبو يعلى والقاضي إسماعيل.إ.هـ. وجاء في (فتح المجيد) أيضاً برواية سعيد بن منصور عن الحسن بن الحسن بن علي حادثة تشبه هذه يقول الحسن في نهايتها: (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء).

وجاء في (عون المعبود) في شرح قوله ( : ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)) : أي لا تتركوا الصلوات والعبادة فتكونوا فيها كأنكم أموات. شبّه المكان الخالي عن العبادة بالقبور... قال ابن تيمية: فأمر بتحري العبادة بالبيوت، ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.إ.هـ. قلت: وهذا التوجيه للحديث جاء في أحاديث عديدة رواها البخاري ومسلم وغيرهما فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ( : ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)) متفق عليه. وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم عن ابن عمر عن النبي ( قال: ((صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)).
وفي شرح قوله ( : ((ولا تجعلوا قبري عيداً)) جاء في (عون المعبود): أي لاتجعلوا قبري عيداً تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عليّ... ويؤيده قوله: ((وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) أي لا تتكلفوا المعاودة إليّ فقد استغنيتم بالصلاة عليّ. قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا. وعلى وليِّ الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله. إ.هـ.

روايــات فـي المصــادر الشيعيــة مطمـــورة

وكالعادة تجد في المصادر الشيعية التي عليها الاعتماد عندهم الكثير من الروايات التي تنهى عن هذه الشعائر الشركية، لكنها معطلة، بل مخفية عن عمد بحيث لا تذكر في أوساطهم –خصوصاً أمام عوامهم- أبداً! من هذه الروايات:
* روى الكليني /فروع الكافي(6: 528)/ عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: (لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إلا سويته ولا كلباً إلا قتلته). 
* وروى في الصفحة نفسها عن أبي عبد الله (ع) عن علي بن أبي طالب (ع) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  في هدم القبور وكسر الصور.
* وروى القمي /فقيه من لا يحضره الفقيه (1: 178)/ عن الصادق (ع) أنه سأله سماعة بن مهران عن زيارة القبور وعن بناء المساجد فيها؟ فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها, ولا يبنى عندها مساجد.
* وفي الصفحة نفسها يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  قال: (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً؛ فإن الله عز وجل لعن اليهود حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
طاعـــة العلمـــــاء

لعلماء الدين منزلة رفيعة في الإسلام. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى:
* (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ) (الزمر:9).
* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59). 
* (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء:83).

ويقول النبي ( : ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)). وهو متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.

والأمر معلوم للجميع علماء وعامة، ولا يحتاج إلى أدلة لتقريره. وقد منحت هذه المنزلة للعلماء حق الطاعة لهم من قبل الآخرين. لكن هذه الطاعة مقيدة بحدود لا ينبغي تجاوزها. أهم هذه القيود ثلاثة هي:
1. أن طاعة العلماء لا تتقدم على طاعة الله وطاعة الرسول.

2. أن طاعة العلماء ليست طاعة عمياء مطلقة. فالعالم ليس فوق أن يُسأل عن دليله من الكتاب والسنة، أو الاجتهاد والنظر الصحيح. كما إنه لا يرجع إليه إلا في حدود اختصاصه.

3. أن العالم -كبقية البشر- يخطئ ويصيب. فليس هو معصوماً لا تجوز مخالفته.

لكن المشكلة عند الشيعة أن العمل عندهم ليس على هذه القواعد السليمة المتوازنة! إن العالم أو المرجع الشيعي يجب عندهم أن يطاع طاعة مطلقة: فهو الحاكم والرئيس المطلق، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. والذي يرد عليه شيئاً من أحكامه فكأنما رد على الله أو أشرك به!
لا أقول هذا الكلام من عندي. بل هو واقع الحال عندهم. فالعوام منهم يتصرفون مع العلماء ويطيعونهم طاعة مطلقة. ويعتقدون أن هذا هو حق العالم عليهم. ليس هذا فحسب، وإنما صرحت بهذا الحق كتبهم الاعتقادية المعتمدة تصريحاً لا يقبل التأويل! من هذه الكتب كتاب (عقائد الشيعة) لمحمد رضا المظفر. وهو الكتاب المقرر ضمن المنهج الدراسي لطلاب مدارس الحوزة في النجف وقم. وهذا يعني أن جميع طلاب العلم الديني عند الشيعة يلقنون هذه العقيدة. ويدرِّسونها -بطبيعة الحال- لغيرهم حين يصيرون في مواقع التدريس، ويفتون بها عندما يتسنمون مراكز الإفتاء، وينشرونها بين عامة الناس. 

الـرد علـى العالـم في عقيدة الشيعة  يسـاوي الشــرك باللـه

جاء في أو الكتاب المذكور/ص9/ ما يلي:

(عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام للإمام (ع) في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله)!!!.

وأنا لا أدري من فوض العالم هذا الحق الإلهي؟! ولكن لولا أن هذا الخبال أمسى متسالماً عليه بين الجميع ما تجرأ علماؤهم على التصريح بمثل هذه العقيدة أو الكلام المتهافت الذي يجعل من مخالفة العالم أمراً يساوي مخالفة الله! والرد عليه كأنه رد على الله نفسه!!.
كعقيـدة اليهــود والنصــارى

إن هذه العقيدة هي عقيدة اليهود والنصارى في علمائهم كما أخبر الله تعالى عنهم فقال:

* (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31).

وربوبية الأحبار والرهبان ليست ربوبية الخلق بمعنى أن اليهود والنصارى اعتقدوا في علمائهم أنهم خلقوا العالم، أو أنهم آلهته. وإنما هي ربوبية الطاعة والتحليل والتحريم دون الرجوع إلى الله. أي أعطوهم حق التشريع. كما قال تعالى: 

* (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (الشورى:21). 

فالتشريع دون الرجوع إلى الله ربوبية. وإعطاء هذا الحق لغير الله شرك في ربوبيته. وقد جاء في حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره التنصيص على هذا في تفسير الآية: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه). وفي ذلك قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

أما اتخاذ المسيح رباً من دون الله فاعتقاد النصارى به إنه ابن الله، أو أنه الله، أو إله مع الله.

ومن أروع ما جاء  في تفسير الآية قول الشهيد سيد قطب رحمه الله : 
(ومن النص القرآني الواضح الدلالة، ومن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فصل الخطاب، ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين، تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا باختصار:
تلقـي التشريـع من العلمــاء شــرك

* أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم.. ومع هذا فقد حكم الله -سبحانه- عليهم بالشرك في هذه الآية -وبالكفر في آية تالية في السياق- لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها.. فهذا وحده -دون الاعتقاد والشعائر- يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله، الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين.
تأليــه العلمـــاء

* أن النص يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله، بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه، وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقاداً وقدموا إليه الشعائر في العبادة. فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً بالله، الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين.

شــرك ولـو لـم يقتـرن بالاعتقــاد أو العبــادة 

* أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده، ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهيته، ولا تقديم الشعائر التعبدية له.. كما هو واضح من الفقرة السابقة.. ولكنا إنما زدناها هنا بياناً!). 

ثم يختم رحمه الله حديثه عن الآية فيقول: 

(إن مصطلح ((الدين)) قد انحسر في نفوس الناس اليوم، حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير، وشعائر تعبدية تقام! وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم -ويقرر تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله، وأنهم أشركوا بالله، وأنهم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلهاً واحداً، وأنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله.

إن  المعنى الأول للدين هو الدينونة -أي الخضوع والاستسلام والاتباع- وهذا يتجلى في اتباع الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر.
تمييـع المسألـة أخطـر ما يعانيـه الديـن اليــوم

والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله -دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا على الافتئات على سلطان الله- مؤمنين بالله، مسلمين، لمجرد أنهم يعتقدون بألوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر.. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ. وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه، الذين يحرصون على تثبيت لافتة ((الإسلام)) على أوضاع، وعلى أشخاص، يقرر الله  سبحانه في أمثالهم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق، وأنهم  يتخذون أرباباً من دون الله.. وإذا كان أعداء الله يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص، فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعة، وأن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون الله.. (( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ )). إ.هـ.

ولا أرى هذا التفصيل البديع في حاجة إلى مزيد بيان غير أن أُلفت الانتباه إلى مناسبة الآية التي بعدها كيف وصمت هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله بأنهم (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (التوبة:32)!!!.

مســاواة العلمــاء باللــه

إن إعطاء حق الله في التشريع للعلماء يعني مساواتهم به من هذه الناحية التي هي من حق الله وحده. وبهذا صار فاعله مشركاً بالله. وهي المساواة التي ذكرها الله سبحانه عن أهل النار يوم يقول الأتباع فيها لمتبوعيهم:

* (تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ*إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ*وَمَا أَضَلَّنَا إِلا الْمُجْرِمُونَ) (الشعراء:97-99).

من هؤلاء المجرمون؟ إنهم العلماء والسادة والكبراء الذين مارسوا دورهم في الانفراد بحق التشريع من دون الله، وإضلال الناس عن سبيل الله؛ إذ منعوهم من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كما قال تعالى عنهم:

* (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا*وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا) (الأحزاب:66،67).
هـذا هـو التشيـع الصحيـح فالزمــوه

وحين تفتش في تراث علماء التفسير عند الشيعة كالعياشي والقمي والطوسي والطبرسي، بل حتى المتأخرين منهم كمحمد حسين الطباطبائي في (الميزان) ومحمد جواد مغنية في (الكاشف) تجد فيه ما يطابق ما قلناه تماماً. 
ففي تفسير القمي /289:1/ عن أبي جعفر (ع) قال : (أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأنه ابن الله. وأما أحبارهم ورهبانهم فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بهم بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله، وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم).

وفي تفسير العياشي /87:2/ عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون).

وفيه /86:2/ عن أبي عبد الله (ع) قال: (أما إنهم لم يتخذوهم آلهة إلا أنهم أحلوا حراماً فأخذوا به وحرموا حلالاً فأخذوا به فكانوا أرباباً من دون الله). وقال في خبر آخر عنه: (ولكنهم أطاعوهم في معصية الله).
وفي الصفحة نفسها عن أبي عبد الله أيضاً قال: (أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم).
لكن المشكلة أن الواقع يسير في غير هذا الاتجاه. إنها كلمات معطلة لا تجد لها أثراً خارج الورق. 

العــذر بالجهــــل
على أن هذا لا يتناقض مع رأي جمهور العلماء الذين يرجحون عدم تكفير العوام من الناس، أو الحكم عليهم بصفة الشرك ابتداءً لاستحكام الشبهة، وشيوع الجهل، وعدم قيام العلماء بواجبهم تجاههم من تبصيرهم بالشرك ودعوتهم إلى التوحيد. حتى علماء أهل السنة والجماعة فإنهم في غالبهم ساكتون بحجة عدم إثارة الطائفية أو المسائل الخلافية، والظرف غير مناسب … إلخ من المعاذير والتحججات الواهية. غافلين عن قول الله تعالى فيهم وفي أمثالهم:

* (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) (آل عمران:187).

* (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلاعِنُونَ* إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة:159،160).

وهذا ما يسميه العلماء بالعذر بالجهل. على أن هذا لا يعفي العمل من وصفه بما يليق به من شرك أو كفر. كل هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فأمر الناس مردود إلى الله. فليكن معلوماً أن العذر في الدنيا لا يستلزم العذر في الآخرة حتماً. ولتفصيل الموضوع محل آخر، وإنما أردت التنبيه. وبالله التوفيق.

تألَّـهَ العلمــاء فأضلــوا النـاس

حين امتلك علماء الشيعة حق التشريع، وفوض الناس إليهم هذا الحق الإلهي، الناس الذين فقدوا القدرة على التمييز بين حق الله وحق العلماء خصوصاً في جو غُيِّب فيه القرآن، وعُمِّيت السنة الصحيحة، أو عُطلت من الواقع تجرأ علماء الضلالة فلم يعودوا يخجلون أو يخشون التصريح بامتلاكهم هذا الحق حتى صاغوه في عبارات نصصوا على أنها عقيدة لازمة، هي (عقيدة الشيعة)، التي هي عقيدة (أهل البيت) أنفسهم.
وهكذا صار أولئك العلماء الضالون المضلون يصولون ويجولون في إفساد دين الناس وعقائدهم وشعائرهم ومعاملاتهم بما يتناسب ورغباتهم ومصالحهم ومآربهم الذاتية والسياسية.  ولم يعودوا يوجهونهم إلى ما فيه صالحهم في الدنيا والآخرة. لقد وصل الناس إلى حد الإشراك والابتداع في عقائدهم وعباداتهم، والتخبط والاضطراب في مصالحهم وسياساتهم وأولئك العلماء لا ينهونهم ولا يرشدونهم إلى الطريق الصحيح، سوى التخييل والإيهام بأنهم يقودونهم إلى سواء السبيل.

لقد صار العالم يرى العامي يدعو علياً أو الحسين أو العباس ويستغيثه ويستعينه، ويُقسم به ويَنذر له، ويطوف حول قبره ويحج إليه كما يحج إلى بيت الله، ويخافه بالغيب، ويعتقد فيه العلم المحيط والقدرة النافذة. ويراه يلطم صدره ويجز شعره ويشدخ رأسه ويقتل نفسه متوهماً أنه يعبر بذلك عن حبه للحسين وتقربه إليه! كل هذا وغيره يراه العالم فلا ينهاه عنه.. ولا يأمره بما يصلحه! والمشكلة أن العوام مستسلمون للعلماء الذين يقلدونهم استسلاماً حتى لو أمروهم بالشيء ونقيضه! أو بما يخالف المعقولات والمرئيات!. 

لقد أفتى المراجع الثلاثة (الخالصي والأصفهاني والنائيني) عام 1922 بحرمة المشاركة في الانتخابات وكان نص الفتوى: (قد حكمنا بحرمة الانتخابات والمشارك فيها معادٍ لله ولرسوله وأئمة المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين). لكن السيستاني في عام 2004 يفتي بعكس هذه الفتوى ويحكم بدخول النار على كل من لا يشارك في الانتخابات أو لا ينتخب القائمة التي رشحها هو!.

لقد صار الشيعي يفطر أول يوم من رمضان ويصوم أول يوم من العيد، ولا يحج كما يحج المسلمون لأن علماءه يفتون له بوجوب مخالفتهم، ويؤخرون توقيتهم -على الغالب الأعم- يوماً عن توقيت المسلمين فلا يقفون في عرفة في اليوم التاسع لأن هذا اليوم عندهم هو اليوم الثامن من ذي الحجة وليس التاسع. وما لم يتخلص الشيعي من تقليده الأعمى للمراجع والعلماء فلن يتخلص من هذه الأباطيل والخزعبلات التي وصلت به إلى حد الإشراك بالله.

دعاة الضلالة
قرأت كتاباً لأحد علماء الشيعة الملبسين - الذين يعتمدون، كالمشركين، على عقولهم، ويحملون كلام الله على مقتضى فهومهم، وليس العكس. فوجدته يقول: "الرسول غير الله. فإما أن تجوز طاعته؛ فيجوز طاعة العلماء. وإما لا تجوز طاعة العلماء بدعوى أنهم غير الله، فكيف جازت طاعة الرسول، وهو غير الله؟" هكذا يضلون الناس. ويمررون الشرك والأباطيل باسم القرآن!
أما نحن فنقول: الطاعة المطلقة للعالم شرك كما قال تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31). بينما الطاعة المطلقة للرسول ( ليست شركاً. قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء:80). مع أن كليهما (العالم والرسول) بشر. لكن جاء النص بالتفريق بين ما هو رسول من البشر تجب طاعته مطلقاً - وذلك بإذن الله تعالى - وبين ما هو غير رسول لم يأذن الله بطاعته دون الرجوع إلى الله تعالى أو الرسول  ( . فتقعيد أصل عام وتطبيقه على الجميع دون تفريق بين من ورد النص بوجوب طاعته، ومن لم يرد فيه مثل ذلك باطل مردود. وهذا ما يفعله هذا الكاتب الملبس، وأمثاله من علماء السوء. وفي الفصل التالي بعض التفاصيل عما ورد في الكتاب المذكور من أباطيل وتلبيسات باسم القرآن
دعــــاة الشـــــرك

لا تخلو مجتمعاتنا من خرافيين وقبوريين، يدعون إلى ضلالة الشرك ويزينونها بين عوام المسلمين. وهذا يشمل الفريقين: الشيعة وأهل السنة. لكن هناك فرقاً جوهرياً بين الفريقين هو أن الغلبة في أوساط أهل السنة ليست لهؤلاء الدعاة، وأن دعاة الحق والتوحيـد - على العموم - هم الأكثرية. وإن حصل في بعض الزوايا والبؤر أن كانت الغلبة لغيرهم فإن داعي التوحيد لا تصل الخصومة معه إلى حد القتل. ولهذا ظلت أنوار التوحيد ساطعة في أوساط أهل السنة.

بيد أن الحال في أوساط الشيعة جد مختلف ! فصوت التوحيد مختنق يكاد يموت إن لم يكن قد مات وسجي جثمانه بين تلك المراقد. وإن داعي التوحيد منهم خائف بينهم يترقب، يتهم بشتى التهم كتهمة (الوهابية) التي يتطير منها الجميع، وتهمة معاداة أهل البيت، وتهمة (العمالة) للدولة… إلخ من التهم. ويحارب إلى حد القتل، كما حصل للأستاذ أحمد الكسروي في إيران، والسيد محمد الياسري في العراق. 

لم أر كالأخير أحداً صمم على دعوة قومه وإنقاذهم مما هم فيه من دين مبدل وتبعية عمياء للعلماء! كان الخطر يحدق به على الدوام، والتهديد بالقتل مستمر وهو ماضٍ في طريقه رغم توقعه بقرب نهايته! وفي النهاية قتلوه والمصحف بيده وهو متوجه إلى صلاة الجمعة! فصدق فيهم قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (آل عمران:21).
إنهم يقتلون دعاة الحق الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويصدقون فيهم الدعايات والتهم المغرضة، وفي الوقت نفسه يبجلون دعاة الضلالة، ويحتضنونهم، ويدافعون عنهم. 
إن علماء الشيعة - وعلى أعلى المستويات - هم الذين يدعون مجتمعهم إلى الشرك وينشرونه بينهم بحجة حب (أهل البيت)، هذه اللافتة التي تسيل لبريقها دموع الملايين. 

فمتى يخرج هذا المجتمع من هذا القمقم؟ وكيف؟!

يزيّن هؤلاء العلماء الشرك في عيون أتباعهم، ويقربونهم منه، ويدعونهم إليه بشتى الوسائل والتأويلات والحجج بدلاً من أن يحذروهم منه ويدفعوهم عن حمى هذا الموضوع الخطير!.
من ذلك أنهم أجازوا دعاء (الأئمة) والاستغاثة بهم والنذر لهم والطواف بقبورهم والقسم بهم عن طريق التأويلات والقياسات العقلية وإن كانت في خلاف النص القرآني أو الحديث النبوي. 
تمريـر الشــرك باســم القـــرآن !

وآخر ما خرج به علماء الرفض تمرير العقائد والشعائر الشركية باسم القرآن! والحقيقة أنهم يعتقدون الشيء من خارج الآية القرآنية ثم يستعملون -بل يستخدمون- الآية من أجل تثبيت ذلك المعتقد فيبدو للناظر العادي أن الاحتجاج كان بالآية! وليس الأمر كذلك.
بين يدي كتاب بعنوان ((الشرك والتوحيد في القرآن الكريم))
  ينسج على هذا المنوال. انظـر إلى مؤلفه كيف يجيز القسم بغير الله محتجاً بآيات القرآن! ناسباً المنع منه إلى ((الوهابيين)) ليوهم القارئ أن المنع لم يقل به غير ((الوهابيين))، معتمداً على المخزون النفسي لدى القارئ الشيعـي ضدهم من أجل تسهيل مرور هذه القضية الشركية الخطيرة! 
يقول المؤلف وهو يستعرض أدلته على جواز القسم بالمخلوق تحت عنوان (الحلف بغير الله سبحانه): 
(قبل أن نستعرض النصوص الحديثية الدالة على جواز هذا الأمر لا بد أن نعرض المسألة على كتاب الله لنرى هل أن الله سبحانه حلف بالمخلوق أو لا؟ إن مراجعة آيات القرآن الكريم تفيد أن الله حلف بمخلوقه في مواضع كثيرة تقارب الأربعين من حيث المقسم به). 
وبعد أن استعرض هذه المواضع - وجعل من بينها القسم بالقرآن! - ألقى بحجته قائلاً: (فهل يمكن أن يكون الحلف بغيره شركاً وقبيحاً، ومع ذلك يصدر من الله سبحانه؟).

الخدعــــة الكبــــــرى..!
ولا أدري كيف عبَر الكاتب من قسم الله بالمخلوق إلى قسم المخلوق بالمخلوق؟! من المأثور عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله أنه كان ينهى بشدة عن القياس، ويقول: إن أول من هلك بالقياس إبليس حين فضل نفسه على آدم ( فقال: (أَنَا خَيْرٌ 
مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (الأعراف:12). 

لكن الخدعة الكبرى تمت في تمييع هذا التوجيه الحاسم من الإمام جعفر ضد القياس حين حول النهي عن وجهته المقصودة وهي العقيدة إلى وجهة أخرى بعيدة هي الفقه! على طريقة تفريغ الشحنة في غير محلها لإبطال مفعولها، أو تسريبها في غير مسالكها.
لقد كان أبو عبد الله رحمه الله يواجه تياراً عاتياً من العقائد والمفتريات المنسوبة إلى الدين وتلصق بأهل البيت بواسطة الرأي والقياس غير المنصوص عليه شرعاً، فكان يحذر من هذه الطريقة الإبليسية الماكرة. لكن (شيوخ الطريقة) تمكنوا من الالتفاف عليه بتلك الخدعة الماكرة! وهكذا ولدت فكرة منع القياس في الفقه، مع جعل القياس (العقل) الأصل في إثبات العقيدة! ونسب الأمران إلى جعفر نفسه وجعفر منهما بريء؛ فقد كان يدعو إلى الضد منهما.

كيـف يقــاس الخالـــق سبحـــانه بالمخلـــوق..؟!! 

يقول الكاتب المذكور تعقيباً على استغرابه أن يكون الحلف بالمخلوق شركاً وقبيحاً ومع ذلك يصدر من الله: (هل يصح أن نقول: إن الحلف بالمخلوق من الشرك إذا صدر من المخلوق، وليس من الشرك إذا صدر من الخالق سبحانه، إلا خطلاً من القول وشططاً من الكلام، لأن العمل الواحد من حيث الماهية والذات لا يتصور له حالتان، ولا يتلون بلونين متضادين.

وبالجملة إذا كان القرآن قدوة وأسوة وكان كل ما جاء فيه من القول والعمل منهاجاً لجميع المسلمين، فكيف يمكن أن تصدر هذه الأقسام من الله سبحانه وتجوز عليه ولا تجوز على غيره؟ ويكون عين التوحيد تارة ونفس الشرك أخرى مع وحدة ماهية العمل وحقيقته)
.
لقد استند الكاتب في كلامه السابق لتجويز قسم المخلوق بالمخلوق على حجتين:

1. قياس الخالق بالمخلوق فما كان شركاً وقبيحاً ولا يجوز على المخلوق ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة للخالق. وبما أن الخالق قد فعل الفعل المتوهم قبحه من قبل المخلوق، وبما أن هذا يعني أن ذلك الفعل ليس شركاً وقبيحاً بالنسبة لله إذن هو ليس شركاً وقبيحاً بالنسبة للمخلوق! وهذا هو قياس المخلوق على الخالق!.

ووالله لم أجد (خطلاً من القول وشططاً من الكلام) مثل هذا القول وهذا الكلام!!!

2. والحجة الأخرى هي كون الفعل الواحد يأخذ حكماً واحداً بإطلاق دون النظر إلى جهة الفاعل. ويبني على ذلك ما يلي: بما أن حلف الخالق بالمخلوق كفعل جائز بدليل وروده في القرآن، إذن هذا الفعل يجوز إذا تم من قبل المخلوق. وهذه مغالطة.

إن الكاتب يأخذ الفعل مقيداً بالفاعل الذي هو الله، ثم يستنبط حكمه وهو الجواز. ثم يجرده من قيده مع الإبقاء على حكمه ليضيفه بعد ذلك إلى المخلوق، ويخرج بالحكم نفسه. 

والحقيقة أن القسم لا يكون مجرداً. فهناك قسم مقيد بالخالق، وقسم آخر مقيد بالمخلوق. والخلاف في هل يجوز قسم المخلوق بالمخلوق؟ وليس الخلاف في فعل القسم المجرد. إن الفعل المجرد لا يكون إلا في الذهن. وهنا موضع المغالطة. 

والنظر إلى وحدة الفعل دون النظر إلى اختلاف الفاعل حجة أو قاعدة عقلية في غاية الفساد! يبني عليها الكاتب كثيراً من الأحكام التي يستند إليها في تجويز أنواع عديدة من العقائد والشعائر الشركية.

وفساد هذه القاعدة لا يحتاج إلى كبير جهد. إنه واضح للعيان:

فقسم المخلوق بالمخلوق جائز قياساً على جواز قسم الخالق بالمخلوق، بناءاً على أن الفعل أو (العمل الواحد من حيث الماهية والذات لا يتصور له حالتان، ولا يتلون بلونين متضادين) حتى وإن اختلف الفاعل. إذن بناءاً على هذه القاعدة تجوز آلاف الأفعال والمسائل الباطلة بداهة! مثل:

خلق المخلوق للمخلوق جائز بناءاً على جوازه بالنسبة لله؛ لأن (العمل الواحد من حيث الماهية والذات لا يتصور له حالتان، ولا يتلون بلونين متضادين)!

وقتل المخلوق للمخلوق جائز كذلك بناءاً على القاعدة نفسها! وتدبير أمر السماوات والأرض من قبل المخلوق جائز! (هل يصح أن نقول: إن تدبير أمر السماوات والأرض من الشرك إذا صدر من المخلوق، وليس من الشرك إذا صدر من الخالق سبحانه)؟
وكون المخلوق يعلم الغيب، ويرزق الخلق، ويستجيب الدعاء ويقدر على كل شيء، أمر في غاية الصحة والجواز! إذ (كيف يمكن أن تصدر هذه الأفعال من الله سبحانه وتجوز عليه ولا تجوز على غيره؟ ويكون عين التوحيد تارة ونفس الشرك أخرى مع وحدة ماهية العمل وحقيقته)؟!
بل نستطيع أن نعكس جهة الاحتجاج طبقاً للقاعدة نفسها فنقول: إن اتخاذ الصاحبة والولد و… من الأفعال الجائزة على المخلوق تصح من الخالق سبحانه، وتجوز عليه؛ (لأن العمل الواحد من حيث الماهية والذات لا يتصور له حالتان، ولا يتلون بلونين متضادين).
وهكذا نستطيع القول بإباحة النساء والأموال ما دام الفعل من حيث الماهية الذاتية واحداً. أفيصح نكاح المرأة من قبل زوجها، وتصرف المالك بماله، ويكون ذلك جائزاً له، ولا يصح ذلك لغيره؟! ويكون وقوع الفعل من الغير قبيحاً ولا يكون من الزوج والمالك قبيحاً أيضاً؟! (كيف يمكن أن تصدر هذه الأفعال من هذين وتجوز عليهما، ولا تجوز على غيرهما؟ ويكون الفعل عين الحلال تارة ونفس الزنا والسرقة أخرى مع وحدة ماهية العمل وحقيقته)؟!
هل رأيت فساد هذه القاعدة العقلية إلى أي حد؟!!

العقــل أم القــــرآن ؟
وهكذا تجد أن الحجة النهائية، والحكم النهائي للعقل وليس للقرآن. نعم! أنت ترى آيات تتلى أو تكتب، ولكن يؤتى بالآية لتوقع على حكم العقل مهما كان، وليس لها غير ذلك. فالآية تابع وليست متبوعاً كما قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (الأعراف:3). والعملية برمتها لا تعدو التمويه ليقال: إن الكاتب يحتج بالقرآن. ليتجرأ بعدها فيقول: (وبالجملة إذا كان القرآن قدوة وأسوة وكان كل ما جاء فيه من القول والعمل منهاجاً لجميع المسلمين، فكيف يمكن…) على اعتبار أن ما حكم به كان نابعاً من القرآن، وأنه قد اتخذ من القرآن قدوة وأسوة ومنهاجاً، بينما غيره جانبوا القرآن واتخذوه ظهرياً!

وعلى هذا الأساس سمى كتابه (التوحيد والشرك في القرآن الكريم). أرأيت كيف تكون المغالطة؟! وكيف يكون التلبيس؟!!

القـــرآن هو المنطلــق وليس العقــل

إن المسائل التي تمس الاعتقاد – لا سيما التوحيد والشرك - لا يصح أن يكون الاعتماد فيها على عقولنا وآرائنا، وإنما لا بد أن يكون المعتمد فيها هو نص القرآن، حتى لا نزل فنضل في أكثر الأمور خطورة في الدين، كما فعل الكاتب - وهو مثال على ما يفعله علماء الشيعة - عند مناقشته لقضية القسم بغير الله فأجازها - وهي شرك - معتمداً على حجة عقلية غلفها بآيات من القرآن أخضعها أساساً لعقله. فماذا كانت النتيجة؟ الوقوع في الشرك وباسم القرآن! والعياذ بالله!.

فإياك إياك أيها المسلم أن تترك القرآن، وتنخدع بزخارف عقلك، أو تخضعه لما تراه بعقلك؛ فبهذا ضلت الأمم، وضل اليهود والنصارى. وبهذا.. ضلت الرافضة.

الاستقـلال في الفعــل حجــة مضلــة أخـــرى

أجاز الكاتب ألواناً كثيرة من الشرك كالاستعانة بالموتى ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب الرزق والشفاء منهم، ما دام أن الداعي لا يعتقد بألوهيتهم، ولا يعتقد أنهم مستقلون في فعلهم عن الله
.

كما ادعى أن عرب الجاهلية إنما كانوا يعبدون الكواكب (لأن أمر الكون وأمر تدبيره قد فُوض إليها - كما في زعمهم - وأن الله عُزل عن مقام التدبير عزلاً تاماً، فهي مالكة التدبير دون الله، وبيدها هي دونه ناصية التصرف، ولهذا كان يعتبر أي خضوع يجسد هذا الإحساس عبادة، وأنهم كانوا يعتقدون أن الله قد فوض أمر الشفاعة والمغفرة إلى آلهتهم. وبهذا كانوا مشركين
).

والحقيقة أن شرط الاعتقاد بألوهية المدعو، وشرط اعتقاد استقلاله بالفعل عن الله من اختراع الكاتب واستنباطه. وكذلك ما ادعاه عن عرب الجاهلية. وليس على ذلك دلالة من القرآن، رغم أن تسميته كتابه باسم (التوحيد والشرك في القرآن الكريم) تلزمه بأن يكون الاستدلال على المدعى قرآنياً واضحاً، وليس استنباطياً محتملاً لا سيما في المسائل الخطيرة كالشرك والتوحيد. وإلا فإن كل أحد يمكنه أن يستنبط من القرآن ما يشاء ثم ينسبه إليه مدعياً أن هذا هو قول القرآن.

هـل ما ادعــاه الكاتب مذكـــور في القـــرآن ؟

إن الشرك والتوحيد من المفاهيم الدينية فتؤخذ من مصدرها الديني وهو الوحي وليس من العقل الذي هو في حقيقته الرأي. ولو كانت مفاهيم الدين تؤخذ بالآراء لصح دين اليهود ودين النصارى، بل كل دين. أليس قد ضل هؤلاء بالرأي الذي جعلوه حاكماً على الوحي؟ 
ولا تؤخذ عن طريق التلبيس الذي ظاهره الوحي وحقيقته الرأي باختراع الفكرة عقلاً ثم تأييدها نقلاً فتظهر كأنها صادرة عن الوحي. هكذا فعل أهل الكتاب فلم يغن عنهم كتابهم كما قال تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (آل عمران:71). فإذا أردنا أن نعرف الشرك ننظر في القرآن أولاً – دون استصحاب مفاهيم مسبقة نخضع لها آياته - لنتعرف على شرك المشركين الذي جاء النهي عنه فيه ما هو؟ عندها نعرف الشرك على حقيقته.
إن الطاعة المطلقة للعالم شرك كما قال تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31). بينما الطاعة المطلقة للرسول ( ليست شركاً. قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء:80). مع أن كليهما (العالم والرسول) بشر. لكن جاء النص بالتفريق بين ما هو رسول من البشر تجب طاعته مطلقاً - وذلك بإذن الله تعالى - وبين ما هو غير رسول لم يأذن الله بطاعته دون الرجوع إلى الله تعالى أو الرسول؛  فتقعيد أصل عام وتطبيقه على الجميع دون تفريق بين من ورد النص بوجوب طاعته، ومن لم يرد فيه مثل ذلك - باطل. وهذا ما يفعله هذا الكاتب الملبس، الذي يعتمد – كالمشركين – على عقله، ويحمل كلام الله على مقتضى فهمه، وليس العكس. ويعتمد على مقدمات ونتائج تعلموها في درس (المنطق) الذي أعماهم وأصمهم وأضلهم عن سواء السبيل. فيقول: الرسول غير الله. والعالم غير الله. فإذا جازت طاعة الرسول مع أنه غير الله؛ جازت طاعة العلماء. وإن لم تجز طاعة العلماء بدعوى أنهم غير الله، فكيف جازت طاعة الرسول، وهو غير الله؟ 
ثم بعد أن يخدع الجهلاء بمثلها، ويتركهم حيارى لا يحيرون جواباً! يقول لهم: أنا أدلكم على المخرج: إن الشرك لا يكون شركاً إلا إذا استصحب الاعتقاد بألوهية غير الله. وغيرها من الدعاوى والإلزامات الباطلة. فهل كان أهل الكتاب يعتقدون بألوهية علمائهم حين قال الله جل وعلا: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)؟! 
هكذا يضلون الناس. ويمررون الشرك والأباطيل باسم القرآن!

دعـاوى آرائيـة من خــارج القـــرآن

وحين نأتي إلى الشرك الذي نسبه الكاتب إلى المشركين لا نجد له دليلاً واضحاً يمكن الركون إليه من القرآن -الذي ادعى أنه يفسر الشرك والتوحيد من خلاله- دون سابقة عقلية من عنده يستنبطها بفهمه، ويضيفها من نفسه، يفترضها قبل الاستدلال بآيات القرآن. 
لقد ادعى أن شرك العرب كان لاعتقادهم بمدبر مالك مستقل في تصرفه مع الله. لكنه لم يستشهد لنا بموضع واحد من القرآن دليلاً على ما ادعى! إنما هي دعوى مجردة! وقد تخللت هذه الدعوى كتابه من أوله إلى آخره. من ذلك ما قاله في تبرير دعاء غير الله وتوجيه الآيات الناهية عن ذلك مثل قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (الجـن:18) وقوله: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ) (الرعد:14) ومجموعة أخرى من الآيات
. قال: (إن مجموع هذه الآيات وردت حول الوثنيين الذين كانوا يتصورون بأن أصنامهم آلهة صغار قد فُوض إليها بعض شؤون المقام الألوهي، ويعتقدون في شأنها بنوع من الاستقلال في التصرف والفعل. ومعلوم أن الخضوع والتذلل أو أي نوع من القول والعمل أمام شيء باعتقاد أنه إله كبير أو إله صغير لكونه رباً أو مالكاً لبعض الشؤون الإلهية، يكون عبادة.

لا شك أن خضوع الوثنيين ودعاءهم واستغاثتهم أمام أوثانهم كانت بوصف أن هذه الأصنام آلهة أو أرباب أو مالكة لحق الشفاعة، وباعتقاد أنها آلهة مستقلة في التصرف في أمور الدنيا والآخرة. ومن البديهي أن أية دعوة لهذه الموجودات وغيرها مع هذه الشروط، عبادة لا محالة.

وتدل طائفة من الآيات على أن دعوة الوثنيين كانت مصحوبـة بالاعتقاد بألوهية 
الأصنام أو مالكيتها لمقام الشفاعة والمغفرة وإليك بعضها: (فَمَا أَغنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) (هود:101) ففي هذه الآية يتضح جلياً بأنهم (كذا) كانوا يعبدونها متصورين ومعتقدين بأنها تغنيهم من شيء كما يمكن للإله الحقيقي أن يفعل ذلك. 

 (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ) (الزخرف:86). 

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) (فاطر:13) 

(فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً) (الإسراء:56). )
.

وهذا الكلام كله مجرد حشو؛ فلا الشرط الذي أجاز بعدمه دعاء غير الله –وهـو 
اعتقاد استقلالية المدعو في التصرف- مذكور في القرآن، ولا نسبته إلى المشركين تصح، ولا الآيات الأخيرة تدل على ما ادعاه فيهم من ذلك الاعتقاد. نعم كان المشركون يعتقدون -كما يعتقد القبوريون في زماننا- أن الأولياء الذين يدعونهم من دون الله ينفعون ويكشفون الضر ويحولونه إلى غيرهم (يغنون عنهم من شيء)، ولذلك هم يدعونهم. ولكن ليس في الآية التي احتج بها أنهم يعتقدون فيهم ذلك على وجه الاستقلال.
من عقـائد العــرب أن الآلهــة لا تمــلك مع اللـه شيئــاً

كذلك الاستقلال بالملك: لم يكن من عقيدة العرب في آلهتهم. ولا الآية التي استدل بها تصلح دليلاً على ما ادعاه من ذلك. فقوله تعالى: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) ليس فيه تصريح بذلك حتى يتخذ حجة تبنى عليها هذه الدعوى التي بنى عليها ذلك الحكم الشركي الخطير: جواز دعاء الموتى والاستغاثة بهم. إنما هي في تقرير شيء كان يقر به العرب مسبقاً من باب الاحتجاج بالمتفق عليه وصولاً للاتفاق على المختلف فيه. وهي قاعدة استدلالية راقية اعتمدها القرآن كثيراً في نقاشه مع خصومه، كما في قوله تعالى: (يَا أَيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21) فوحدة الرب الخالق متفق عليها بين الطرفين، احتج القرآن بها على وجوب وحدة العبادة لهذا الرب، وهي القضية المختلف فيها. وإنه لمن المعروف بين أهل العقائد والسير أن العرب كانوا يقولون في تلبيتهم بالحج: (لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك: تملكه وما ملك).

من عقـائد العــرب أن الآلهــة لا تمـلك الشفـــاعة  

وأما قوله بأن المشركين يعتقدون بمالكية آلهتهم لمقام الشفاعة فيكذبه حكاية القرآن لعقيدتهم في الشفاعة. يقول تعالى:

* (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18).

فقولهم بأن آلهتهم يشفعون لهم (عند الله) وليس بمعزل عنه ينفي القول بأنهم يعتقدون فيهم المالكية لمقام الشفاعة مستقلين عن الله. إن عقيدة المشركين في شفاعة آلهتهم لا تعدو عقيدة الشيعة الذين يعتقدون في علي أنه يوم القيامة يمنح بطاقة لكل من آمن بـ(ولايته) تنجيه من النار وتدخله الجنة مهما كان عمله! بل تجاوزوا فجعلوه قسيماً لله في خلقه يدخل من يشاء منهم الجنة ويدخل من يشاء منهم النار وسموه قسيم الجنة، وينشدون في ذلك بيتهم المشهور على كل لسان، والذي يكتبونه على مؤخرة السيارات: 
	عليٌّ حبُّهُ جُنَّه
 
	
	قسيمُ النارِ والجَنه



ما الفرق بين هذه العقيدة وعقيدة المشركين في شفاعة آلهتهم؟ ألا إن عقيدة العرب الأوائل لم تصل إلى هذا الدرك!

وقال تعالى عن الصورة التي كانت عليها شفاعة المشركين:

* (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (الزمر:3).

فهل هذه شفاعة من يعتقد في شفيعه الاستقلال والملكية؟ 

أما قوله تعالى: (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ) (الزمر:43) فهو كقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) (الطور:38) ليس معناه أن المخاطَب يدّعي أن له سلماً يستمع فيه فالآية ترد عليه بتحدي إظهاره أو الدلالة عليه. إنما هذا تقرير للحال بطريقة السؤال الإنكاري الافتراضي. وهو أبلغ في نسف الحجة المقابلة فكأن صاحبها لم يبق له من الحجج المعقولة شيء يحتج به فيكون الاحتجاج عليه بما لا يعقل، أو بما لا يقول. أي لم يبق إلا حجج افتراضية بعد فشل الحجج المطروحة. وهي كقوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18) وقوله: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) (الرعد:33) 

فيكون معنى الآية الأولى: لم يبق إلا افتراض أن لهم شفعاء من دون الله، فلا بد أن يكون الشفيع عاقلاً مالكاً، فهذه الأصنام هل تعقل؟ إنها أحجار! وعلى فرض أن المخاطب المقصود من وراء الصنم شخصية عاقلة كالملائكة أو الصالحين، فهل يملك هؤلاء من دون الله أو معه شيئاً؟ والجواب المتفق عليه من الطرفين: لا؛ فلماذا إذن يشركونهم مع الله في الدعاء وسائر العبادات؟ وهنا ينقطع المسؤول لانقطاع الحجج كلها: ما كان منها مطروحاً، وما كان مفترضاً.

وهكذا قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ) (البقرة:255)، وقوله: (يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (يونس:3)

هو في مقام الاحتجاج بما هو مقرر ومتفق عليه وصولاً لحسم المختلف عليه. والمعنى: ما دام أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله فعلام التعلق بها وبصاحبها إلى حد إشراكه مع الله في عبادته التي لا تليق إلا به؟!

مــع ســورة (الزمـــر)
وآية (الزمر) السابقة الذكر جاءت ضمن سورة خصصت لمناقشة عقائد المشركين وإيراد حججهم والرد عليها. إنها من أجمل سور القرآن الكريم التي تبنت موضوع التوحيد والشرك؛ فمن أراد أن يتعرف على الأسس التي قام عليها التوحيد –وكذلك أسس الشرك- فليقرأ هذه السورة الرائعة الجميلة. ولقد انتبهت إلى علاقة سورة (الزمر) الصميمية بالتوحيد منذ ربع قرن تماماً، حين ذهبت في يوم من الأيام كي أصلي (الجمعة) في جامع القادسية في بغداد. دخلت المسجد فرأيت شاباً في مقتبل العمر جالساً يقرأ القرآن ويجود بصوته الجميل الأخاذ سورة (الزمر) فانتبهت إلى تلك العلاقة بين السورة والتوحيد. وحين رجعت آليت على نفسي أن أحفظها، وصرت أنصح أصحابي بحفظها.
جاء في أول السورة:
* (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ*أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ 
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ*لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (الزمر:2-4). 

كان العرب في الجاهلية قد نسبوا إلى الله الولد باعتقادهم أن الملائكة بنات الله. وما ذلك إلا ليتخذوهم وسائط يشفعون لهم عند الله كما يوسط الولد لدى والده. فرد الله عليهم في هذه الآيات اعتقادهم الباطل هذا. وكانت حجتهم أنهم لا يريدون من عبادتهم لهم إلا التقرب بهم إلى الله. فأين اعتقاد الاستقلالية في الشفاعة؟ كما ادعى الكاتب. ثم قال تعالى: 
* (وَإِذَا مَسَّ الأِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) (الزمر:8).

وهذه حكاية عن صورة العلاقة التي كانت تربط بين العربي وبين إلهه الذي عبده من دون الله. إنها علاقة ضعيفة تقتصر على دعائه وقت النعمة والرخاء، حتى إذا وقع الضر واشتدت الأزمة نسي إلهه الباطل واتجه إلى إلهه الحق يدعوه منيباً إليه. هل هذه حال من يعتقد في معبوده الاستقلالية في التصرف؟

* (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) (الزمر:38).

في هذه الآية أن المشركين كانوا يعرفون أن خالق السماوات والأرض هو الله، لكنهم يتخذون إليه وسائط من الملائكة والصالحين يدعونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى). وهنا يأتي دور السؤال المحرج عن مدى قدرة هذه الوسائط فيما لو أراد الله عبداً بضر هل هي قادرة على الوقوف بوجه إرادة الرب لكشف هذا الضر؟ وإن أراد الله عبداً برحمة هل هي قادرة على منعها؟ والجواب الذي لا محيد عنه من قبل الداعي هو النفي. إذن ما دامت آلهتهم على هذه الحال فلماذا يدعونها ويعبدونها مع الله؟ (قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ). ولذلك قال تعالى قبلها بآية: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) (الزمر:36). فأين اعتقاد الاستقلال؟
لم يبق من حجة إلا الشفاعة، وهؤلاء لا يعقلون، وإن عقلوا لا يملكون:   
* (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ*قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ*وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزمر:43-45).

إذن العلة في الداخل: اشمئزاز قلب وهوى نفس يجعل صاحبه يرتاح ويستبشر للشرك وذكر آلهته، ويتضايق من التوحيد وذكر الله! وهذه هي الحال التي وجدنا عليها عموم الروافض: إذا ذكرت له علياً وأهل بيته انفتح واستبشر، وإذا واجهته بذكر الله وحده انقبض واكفهر!. وجرب أن تقول لرجل يستعين بعلي أو يستغيث به: (وحِّد الله) أو (اذكر الله وحده) أو قل: (لا إله إلا الله) لترى ما هو شعوره؟!

هل كـان مشركـو العـرب يؤمنـون بمدبــر غيــر اللــه ؟

قال الكاتب: (اتفقت كلمة الموحدين على أن الاعتقاد بالتفويض موجب للشرك، وأن الخضوع النابع من ذاك الاعتقاد يعد عبادة للمخضوع له، والتفويض يتصور في أمرين:

1- تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء والأولياء. ويسمى بالتفويض التكويني.

2- تفويض الشؤون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع والمغفرة والشفاعة مما يعد من شؤونه سبحانه. ويسمى بالتفويض التشريعي.

أما القسم الأول فلا شك أنه موجب للشرك، فلو اعتقد أحد بأن الله فوض أمور العالم وتدبيرها من الخلق والرزق والإماتة ونزول الثلج والمطر وغيرها من حوادث العالم إلى ملائكته أو صالحي عباده فقد جعلهم أنداداً له سبحانه، إذ لا يعني من التفويض إلا كونهم مستقلين في أفعالهم، منقطعين عنه سبحانه فيما يفعلون وما يريدون… وأما الاعتقاد بأن القديسين من الملائكة والجن، أو النبي والولي مدبرون للعالم بإذنه ومشيئته، وأمره وقدره من دون أن يكونوا مستقلين فيما يفعلون، أو مفوضين فيما يصدرون فلا يكون ذاك موجباً للشرك… هذا ومن الجدير بالذكر أن مشركي عهد الرسالة كانوا يعتقدون لآلهتهم نوعاً من الاستقلال في الفعل. وكانوا يتوجهون إليها على هذا الأساس… كما أن عرب الجاهلية الذين عبدوا الملائكة والكواكب -سياراتها وثوابتها- إنما كانوا يعبدونها لأن أمر الكون وأمر تدبيره قد فوض إليها –كما في زعمهم- وأن الله عزل عن مقام التدبير عزلاً تاماً، فهي مالكة التدبير دون الله، وبيدها دونه ناصية التصرف، ولهذا كان يعتبر أي خضوع يجسد هذا الإحساس عبادة)
. وأن أي تصرف عبادي ما لم يكن مصحوباً بهذا الاعتقاد أو اعتقاد ألوهية المعبود فليس بعبادة، وليس -بطبيعة الحال- شركاً.

والحقيقة أن هذه دعوى مجردة عن الدليل. ولم يسند هذه الدعوى الكبيرة الخطيرة بشيء سوى قصة عمرو بن لحي في سيرة ابن هشام، واستمطار العرب بالنوء في السيرة الحلبية. وهذان الدليلان ليسا قرآنيين -كما هو الشرط المفهوم من تسمية كتابه بـ(التوحيد والشرك في القرآن الكريم)- وليسا صريحين فيما ذهب إليه من نسبة عقيدة التفويض إلى العرب، بصرف النظر عن صحة ثبوت الروايتين. 
القــرآن يخبـر بأن مشركـي  العـرب لا يعتقـدون بمدبـر غيـر اللـه

فكيف إذا كانت الدعوى مردودة بنص القرآن الكريم نفسه؟! يقول تعالى عن عقيدة المشركين في التدبير:

* (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) (يونس:31).

فهذا نص قرآني صريح لا يقبل التأويل في رد تلك الدعوى. إذن العرب لم يوجهوا عباداتهم تجاه آلهتهم -ولا اعتبروا مشركين- على أساس (أن أمر الكون وأمر تدبيره قد فوض إليها، وأن الله عزل عن مقام التدبير عزلاً تاماً، فهي مالكة التدبير دون الله، وبيدها دونه ناصية التصرف). ولم يزعم العرب ذلك في حق آلهتهم كما ادعى الكاتب. بل هذا هو محض زعمه هو الذي بنى عليه كتابه دون دليل. وإذن تبين بطلان هذا الشرط في اعتبار العبادة.

وهذا مذكور في مواضع كثيرة من القرآن منها قوله تعالى:

* (قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ*سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ*قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ*سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ*قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ*سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) (المؤمنون:84-89).
إذن كان المشركون يدعون آلهتهم لا بصفة أنها مستقلة التأثير عن الله، ولا أنها تملك شيئاً دونه. بل كان العرب يردون كل شيء إلى مشيئة الرب إلى درجة أنهم يحتجون بهذه الإرادة المطلقة على جواز الشرك! كما أخبر الله تعالى عنهم فقال:

* (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ) (الأنعام:148) 

* (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (النحل:35) 

* (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ) (الزخرف:20).

وبهذا يتبين بطلان جميع ما بناه الكاتب من أعمال مشتركة بين المشركين الأوائل والأواخر أجازها بدعوى فقدانها لشرط الملكية والاستقلال كدعاء الموتى والاستغاثة والاستعانة بهم وطلب الشفاء والشفاعة منهم.

هل اعتقـاد الاسقلال هو الحـد الفاصـل بين التوحـيد والشــرك؟

يقول الكاتب كلاماً خطيراً عن الحد الفاصل بين التوحيد والشرك: 

(إن قضية استقلال وعدم استقلال العلل الطبيعية المادية هو الفاصل بين التوحيد والشرك، وبه يعرف الموحد عن المشرك – بوضوح - وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في آيات عديدة)
.

وهذه - كما قلت مراراً وتكراراً - دعوى عارية عن الدليل. وما ادعاه من أن القرآن الكريم أشار إليها -وسماها حقيقة- في آيات عديدة دعوى أخرى عارية عن الدليل أيضاً؛ فليس من آية واحدة أشارت إلى (حقيقته) تلك!

والعجيب أنه قال كلامه هذا تحت عنوان (شهادة القرآن)! ولم يفعل أكثر من أن استشهد بجملة آيات لا علاقة لها بما ادعى. وهذه الآيات هي:

(وَإِذَا مَسَّ الناسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) (الروم:33) 

(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ* فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) (العنكبوت:65) 

(قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ) (الأنعام:64) 

(ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) (النحل:54).

وحتى يسلم له مدعاه صار يفسر هذه الآيات كما يريد ويقولها بما يقول فكان أن قال: (إن المقصود من الشرك في هذه الآيات –ليس فقط أن هؤلاء إذا وصلوا إلى البر أو نجوا عكفوا على عبادة الأوثان، بل المراد ما هو أوسع من ذلك فإنهم إذا نجوا عادوا إلى نسيان الحالة السابقة، والتجأوا إلى الأسباب المادية متصورين أنها أسباب مستقلة تمدهم في إدامة الحياة من دون استمداد من الله سبحانه وناظرين إليها بعين العلل المستقلة غير المعتمدة على الله).

وما ادعاه من أن المشركين كانوا يعتقدون باستقلالية الأسباب الطبيعية لا دليل عليه من 
الآيات موضع الشاهد، ولا يوجد فيها ما يدل على أن هذا القيد لازم لوصف العمل بالشرك، ولا إشارة فيها إلى موضوع الأسباب المادية! ولا في غيرها من آيات القرآن جميعاً! إنما أخرج هذا كله من كيسه مدعياً أن هذا هو شهادة القرآن! وإنما هو الذي شهد بلا شاهد يشهد له.

والآيات تتحدث عن الآلهة التي تدعى في الرخاء وتنسى في الشدة، وليست عن الأسباب الطبيعية. وهذا مذكور صراحة في مواضع أخرى أعرض عنها الكاتب! كقوله تعالى:

* (وَإِذَا مَسَّ الأِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) (الزمر:8) 

* (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ) 
(الأنعام:40،41) 

* (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الأِنْسَانُ كَفُوراً) (الإسراء:67).

وهكذا ترى الكاتب يخترع من نفسه ويُلصِق بالقرآن! 

وبعد أن حمل الآيات على الأسباب الطبيعية وذكر أن الاعتقاد بتأثيرها استقلالاً هو الشرك، وأما أنها تؤثر بحكم السببية التي أودعها الله فيها فليس هذا من الشرك -عبَر من هذا المعنى الذي لا اعتراض عليه إلى موضوع الاستعانة بالصالحين ليساوي بين الأمرين ويجعل حكمهما واحداً! ويجعل التفريق بينهما باطلاً، وليس من دليل لديه سوى القياس وحمل الشيء على شيء آخر غير مطابق له. وهذا أقل ما فيه أن يقال: إنه قياس مع الفارق. وهو أمر لا يصلح في الفروع الفقهية فكيف يعتمد عليه في الأصول الاعتقادية؟ وهكذا تجده يقول: 

(إن الشرك عبارة عن الاعتقاد باستقلال شيء في التأثير… والتفريق بين التوسل بالأسباب الطبيعية وغيرها بجعل الأول موافقاً للتوحيد دون الثاني تفريق بلا جهة فإن نسبتها إلى الله سبحانه في كون التأثير بإذنه سواسية)
.

 ويقول: (إن حد التوحيد والشرك ليس هو كون الأسباب ظاهرية أو غير ظاهرية، إنما هو الاستقلال وعدم الاستقلال، هو الغنى والفقر، هو الأصالة وعدم الأصالة. إن الاستعانة بالعوامل غير المستقلة المستندة إلى الله، التي لا تعمل ولا تؤثر إلا بإذنه تعالى ليس فقط غير موجبة للغفلة عن الله، بل هو خير موجه، ومذكر بالله. إذ معناها: انقطاع كل الأسباب وانتهاء كل العلل إليه)
.
هل اعتقــاد ألوهيــة المدعــو هـي الحـــد الفاصـل؟

أما شرط اعتقاد ألوهية المدعو حتى يكتسب العمل المنهي عنه وصف الشرك فيرده ما يلي:

1. إن هذا مجرد ادعاء لم يأت عليه بدليل من القرآن. نعم كان المشركون 
يعتقدون بألوهية غير الله. لكن اعتقادهم بألوهية غير الله شيء، وكون هذا الاعتقاد شرط في شركية العمل شيء آخر.

2. حين ننظر إلى حال الساقطين في حمأة الشرك بالصالحين في زماننا ونقارن بينهم وبين الأولين لا نجد فرقاً مؤثراً في النظرة إلى الصالحين عند هؤلاء والآلهة عند أولئك، سوى اللفظ أو الاسم.

وأغلب الظن أن السبب في التصريح بتسمية أولئك لمعبوداتهم بـ(الآلهة) وعدمه عند هؤلاء أن المشركين الأوائل كانوا يعرفون من لغتهم أن هذا الاعتقاد والتصور تجاه الملائكة والصالحين هو تأليه لهم؛ ولذلك سموهم (آلهة). أما المتأخرون فلأن الإسلام كان جازماً في بطلان ألوهية غير الله، ولأن معاني اللغة عندهم قد تشوشت ونضبت لم يطلقوا على معبوديهم من الصالحين اسم (الآلهة) وإلا ظهر للجميع  شركهم وكفرهم. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن العبرة بالمقاصد والمعاني دون الرسوم والمباني لا نجد فرقاً بين الفريقين. هل هناك فرق في التحريم بين شراب مسكر غير معهود من قبل وبين الخمر سوى الاسم؟ وهل الاسم أمر مؤثر. اللهم إلا في أمر واحد هو تجريم الشارب جهلاً بكونه مسكراً أو خمراً. ومن هنا قلنا بمسألة العذر بالجهل. وهي مسألة خلافية. لكن العذر لا يغير من حقيقة الأمر شيئا.

ويكفينا دليلاً قرآنياً في هذا المقام قوله تعالى عن أهل الكتاب: 

* (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31)

فاليهود والنصارى لم يسموا علماءها أرباباً ولا اعتقدوا فيهم ذلك، ولكن لما عاملوهم معاملة الرب في إيكال أمر التحليل والتحريم إليهم نسب ذلك إليهم.
ومما يشهد له - ويدل على بطلان شرط الاعتقاد - قوله تعالى: 

* (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران:64)

فأهل الكتاب (اليهود والنصارى) يقرون ويعتقدون من حيث الأصل بمبدأ التوحيد والإله الواحد (أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً) ، وهم في ذلك مع المسلمين على حد سواء (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ). ولا يقولون أو يعتقدون بأن بعضهم أرباب بعض من دون الله. ولكنهم يخالفون ذلك في الواقع والعمل، ومن هنا دمغهم الله بالشرك وجعلهم من المتولين عن التوحيد والواقعين في الشرك واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).

ولعل الفصل في العبارة بين (الأحبار والرهبان) وبين (المسيح) في الآية الكريمة ما يشير إلى هذا المعنى؛ فإن الله فصل بينهما ولم يأت العطف متصلاً فلم يقل: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح أرباباً من دون الله)، وإنما قال سبحانه: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) ليشير إلى أن الاتخاذ لم يكن واحداً: فاتخاذ الأحبار والرهبان اتخاذ عمل بالطاعة المطلقة، بينما اتخاذ المسيح اتخاذ اعتقاد بكونه ابناً لله .

وقد جاء حتى في مصادر الشيعة ما يؤيد هذا لكن العمل ليس عليه. فقد روى الكليني 
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون
.

وجاء في كلام علماء الشيعة ما يؤيد هذا صراحة. وقد مر بنا سابقاً بعضه، مثل ما جاء في تفسير القمي /289:1/ عن أبي جعفر (ع) قال : (أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأنه ابن الله. وأما أحبارهم ورهبانهم فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بهم بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله، وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم). فالمسيح – كما في النص - اعتقدوا فيه الألوهية. أما علماءهم فلا. وهذا ما يصرح به النص التالي:

في تفسير العياشي /87:2/ عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون).

وفيه /86:2/ عن أبي عبد الله (ع) قال: (أما إنهم لم يتخذوهم آلهة إلا أنهم أحلوا حراماً فأخذوا به وحرموا حلالاً فأخذوا به فكانوا أرباباً من دون الله). وقال في خبر آخر عنه: (ولكنهم أطاعوهم في معصية الله).
وفي الصفحة نفسها عن أبي عبد الله أيضاً قال: (أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم).
ولا شك أنهم اتخذوا علماءهم مصدراً تشريعياً على أساس أنهم ينقلون لهم شرع الله 
وليس شرع أنفسهم، وإذا رأوهم يخالفون شرع الله المنزل قالوا: هم أعلم بحقيقة الشرع من غيرهم، وإلا لما أطاعوهم. وهذا هو حال عامة الشيعة اليوم مع علمائهم.

وقد ورد في هذه المصادر روايات تحكم بالكفر على ناس مع عدم توفر شرط الاعتقاد 

بالألوهية أو الاستقلال قطعاً مثل ما رواه النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل /110:13/ عن أمير المؤمنين ص أنه قال: (من جاء عرافاً فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ص).

وفيه /112:13/ عن رسول الله ص: (من مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد ص). وغيرها من الروايات.

وقال تعالى عن هؤلاء العلماء:

* (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (البقرة:146)

فعلماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن دين محمد ( هو الحق، وأعظم ما جاء به هذا الدين التوحيد ونبذ الشرك. وحينما كانوا يوجهون قومهم كانوا يعرفون الحق من الباطل لكنهم كانوا يخلطون هذا بهذا إيثاراً للعاجلة على الآجلة كما قال تعالى:

* (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:42)   

* (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) (آل عمران:187) 

وأعظم الحق التوحيد وأعظم الباطل الشرك كانوا يُلبسون هذا بهذا لتسلم لهم حظوظهم. إذن ما كانت عبادة أولئك العلماء مصحوبة باعتقاد ألوهية معبوداتهم. لكن العوام -بلا شك- كانوا يعتقدون بهذه الألوهية تقليداً لما يقوله العلماء بألسنتهم دون قلوبهم أفيكون هؤلاء الجهلة المساكين كفاراً مشركين ويستحقون الخلود في نار الجحيم؟ ويسلم أولئك الشياطين من هذا المصير؟ لأنهم لم يكونوا في داخل نفوسهم يعتقدون ما يعتقد العوام مع أنهم هم الذين أوقعوهم وكانوا السبب في كفرهم وشركهم! ألا إن هذا هو الظلم بعينه. إذن فليطمئن الكاتب إلى حسن مصيره وليذهب أتباعه إلى الجحيم! 

وهكـذا أبيحــت أخطــر أعمــال الشـــرك 

لقد وضع الكاتب للحكم بالشرك على اعتقاد أو عمل شرطاً هو اعتقاد استقلال المشرَك (بفتح الراء) به الكامل عن الله، أو التفويض إليه على الوصف الذي اشترطه. 

والحقيقة أن هذا الشرط اخترعه الكاتب من نفسه. وهو شرط غير واقعي؛ إذ لم تكن عقيدة المشركين الأوائل من العرب أو أهل الكتاب في آلهتهم وأربابهم على هذه الصورة. ولو كان هذا هو علة الحكم بالشرك لربما لم نجد مشركاً على وجه الأرض! لو سألت اليوم نصرانياً يعترف بذنوبه أمام الراهب، ويطلب منه الصفح والمغفرة؟ لقال لك: إن هذا (القديس) قد فوضه الله فهو يغفر الذنوب بإذنه وأمره ومشيئته. ولن تجده يدعي أن أحداً مستقل فيما يفعل عن الله، إن في قدرته أو مشيئته.

يقول الكاتب: (القسم الثاني من التفويض: إذا اعتقدنا بأن الله سبحانه فوض إلى أحد مخلوقيه بعض شؤونه كالتقنين والتشريع، والشفاعة والمغفرة فقد أشركناه مع الله، وجعلناه نداً له سبحانه، كما يقول القرآن الكريم: 

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) (البقرة:165).

هذا الكلام إلى هذا الحد سليم. لكنه لا يتركه حتى يكر عليه ليضيف إليه شرطه التعجيزي الذي يجيز بعدمه كل أنواع (التقنين والتشريع، والشفاعة والمغفرة)! فيكمل كلامه السابق مباشرة بقوله: (ولا ريب أن الموجود لا يقدر أن يكون نداً  لله سبحانه إلا إذا كان قائماً بفعل أو شأن من أفعال الله وشؤونه سبحانه ((مستقلاً)) لا ما إذا قام به بإذن الله وأمره، إذ لا يكون عند ذاك نداً لله، بل يكون عبداً مطيعاً له، مؤتمراً بأمره، منفذاً لمشيئته تعالى). ثم ادعى بعد هذا مباشرة قائلاً من دون فصل: (هذا وقد كان أخف ألوان الشرك وأنواعه بين اليهود والنصارى وعرب الجاهلية اعتقاد فريق منهم بأن الله فوض حق التقنين والتشريع إلى الرهبان والأحبار كما يقول القرآن الكريم: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) (التوبة:31) وأن الله فوّض حق الشفاعة والمغفرة التي هي حقوق مختصة بالله إلى أصنامهم ومعبوداتهم، وأن هذه الأصنام والمعبودات مستقلة في التصرف في هذه الشؤون ولأجل ذلك كانوا يعبدونها، لأجل أنها شفعاؤهم عند الله، وبأيديها أمر الشفاعة، كما يقول سبحانه: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) (يونس:18). ولذلك أصرت الآيات القرآنية على القول بأنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله) 
.

ولا أدري كيف يكون الجمع بين اعتقاد أن شفاعة الشفعاء هي عند الله وليس من ورائه أو بعيداً عنه، وبين كونهم يشفعون شفاعة مستقلة عن أمر الله وإذنه؟! ولا كيف احتج بالآية على ما يدّعي؟!!

وكذلك لا أدري من كلامه هل العلة في الشرك أن هذه المسائل حقوق مختصة بالله؟ أم لا بد معها من اعتقاد تفويضها إلى غيره استقلالاً؟ فإن كانت الأولى كان الحكم بالشرك واقعاً على كل حق مختص بالله أسند إلى سواه. وإن كانت الأخرى لم يعد ثمة من فرق بين حقوق الله وحقوق غيره في الحالين: الحكم بالشرك أو الجواز؛ فكل مسألة جائز صرفها إلى غير الله ما لم يصاحبها اعتقاد استقلال ذلك الغير، كما أن كل مسألة هي شرك ما دام صرفها مصحوباً بذلك الاعتقاد من دون فرق بين ما اختص بالله من حقوق، وبين ما كان من حق سواه. 

وكأن الكاتب قد وضع هذا الشرط ليجيز به كل العقائد والطقوس الشركية الشيعية! وبهذا أجاز الاستعانة بالصالحين من الموتى واعتبر الاستعانة بهم محض التوحيد!

انظر إليه ماذا يقول في تجويز هذه الشركيات الخطيرة التي هي شركيات المشركين الأوائل نفسها:

(وأما طلب الحاجة ممن لا يقوم (بزعم الداعي) إلا بأمره سبحانه ومشيئته بحيث لا تكون دعوته منفكة عن دعوة الله سبحانه فلا يصدق عليه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ) (الرعد:14)
.

(إن الإبراء والإشفاء -على نحو الاستقلال- من فعل الله لا غير. وعلى نحو التبعية واللااستقلال من فعل هذه الأمور والأسباب فهو الذي خلقها، وأودع فيها ما أودع من الآثار، فهي تعمل بإذنه وتؤثر بمشيئته. ففي هذه الصورة إذا طلب أحد الشفاء من أولياء الله وهو ملتفت إلى هذا الأصل كان عمله جائزاً ومشروعاً وموافقاً للتوحيد المطلوب تماماً)
.

(إن دعوة العباد الصالحين بأي شكل كان، سواء أكان لأجل التوسل والاستشفاع أم لأجل طلب الحاجة وإنجازها ليست عبادة ولا تشملها الآيات الناهية عن الدعوة بتاتاً)
.

وهكذا! لم يبق شرك إلا وأجازه ما دام صاحبه لا يعتقد في من يشرك به الاستقلال عن 
الله. وقد تبين لك أن هذه الدعوى باطلة لا دليل عليها من القرآن الكريم. بل القرآن يثبت صراحة أن المشركين ما كانوا يعتقدون في آلهتهم القدرة المستقلة عن الله.
بيـن عقـائد المشركيـن 

في آلهتهم وعقـائد الرافضـــة في أئمتهم وعلمائهم

أ. عقــائد المشركيـــن
يتبين لنا من خلال استعراض القرآن أن مشركي العرب كانوا يعتقدون بما يلي:

1. إن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه. وإنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. 

2. وإنه مالك السماوات والأرض. وإن أحداً لا يملك معه مثقال ذرة واحدة.

3. إن الله هو المدبر لأمر الكون. ولا مدبر معه.

4. مع هذا اتخذوا بعض خلقه وسطاء لديه يدعونهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات كالنذر والذبح والطواف بتماثيلهم. وقد اعتقدوا في بعضهم كالملائكة أنها بنات الله. وسموا هذه الوسائط آلهة. 

5. لكنهم لم يعتقدوا في هذه الآلهة أنها تملك شيئاً مع الله. ولا تشفع من دون إذنه.

6. كانوا يقتصرون في دعاء آلهتهم على وقت اليسر والرخاء ويتوجهون إلى الله وحده في العسر والضراء. 

7. كانوا إذا أقسموا فشددوا في قسمهم أقسموا بالله وحده. ولم يرد دليل على أن القسم المشدد كان يوقعونه بغير الله.

8. كانوا يتحاكمون إلى كبرائهم كأبي جهل -وقد سموه أبا الحكم- وأمثاله، دون الرجوع إلى شريعة منزلة من السماء، ولكن دون اعتقاد بألوهيتهم.

9. أعطوا لرجال الدين عندهم كسدنة الكعبة وغيرها من الكعبات حق التشريع الديني -من غير اعتقاد بألوهيتهم- فابتدعوا كثيراً من الشعائر والشرائع من عند أنفسهم، وحللوا وحرموا بهواهم دون الرجوع إلى شريعة منزلة. وفي ذلك قال تعالى:
* (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21) 

وقد جاء ذكر كثير من هذه التشريعات في سورة (الأنعام).

ب. عقــائد الرافــضة
قارن هذه العقائد بعقائد الرافضة في أئمتهم ورجال دينهم، لن تجد فرقاً مؤثراً بين الفريقين. بل ستجد أن الرافضة زادت في اعتقادها بـ(الأئمة) على اعتقاد المشركين في آلهتهم من عدة نواحٍ سوى أن أولئك سموا أئمتهم (آلهة) وهؤلاء اقتصروا على تسميتها بـ(الأئمة):
1. الوســائط الشركيــة
أما اتخاذ (الأئمة) شفعاء أو وسطاء: يدعونهم ويستغيثون بهم ويستعينونهم، ويطلبون المراد منهم، ويقسمون بهم، ويطلبون الشفاء منهم، ويطوفون حولهم، وينذرون لهم، ويذبحون على اسمهم -فقد أمسى في الوسط الشيعي من المسلَّمات. بل يؤلف علماؤهم في شرعنتها الكتب كما هو شأن الكتاب الذي نحن في صدد مناقشة أهم شبهاته! لكن المشكلة الكبرى أن الشيعة تفوقوا في بعض هذه المسائل على المشركين الأوائل! مثل استحداث شرك الاستغاثة الذي لم يكن يعرفه العرب في جاهليتهم! 

والعوام يتصورون (الإمام) شخصية أسطورية تقول للشيء كن فيكون! فـ(الإمام) الحسين له من القدرة أنه يضرب الضربة الواحدة فيقتل بها من الأعداء ألفاً! وأنه أطبق السيف في يوم (الطف) على رقاب جنود جيش ابن زياد جميعاً لكن ورقة من السماء نزلت على كربوس فرسه تقول له: إن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك فتركهم وهو يقول: (إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خوذيني)! أي خذيني. وأن (الإمام) علياً حمل باب خيبر وهو لا يستطيع حمله إلا أربعماْئة فارس! وأنه وضع سيفه على الخندق حول سور الحصن فلما قصّر عن الوصول إلى الطرف الآخر أكمله بذراعه فعبر الجيش فوقه! بل إنه حمل مرة الكرة الأرضية كلها ورفعها إلى أعلى! أعلى مِد.

وقد وصلت هذه الخزعبلات إلى صفوفنا نحن أهلَ السنة! حدثني أحد المشايخ وقد حضر احتفالاً في النجف بمناسبة مولد سيدنا علي ( أقامته وزارة الأوقاف (مذمومة) كعادتها كل عام. وكان على رأس المحتفلين وزير الأوقاف. فقام أحد الشيوخ السنة فصار ينثر من جعبته من هذه (النفائس) (ما لذ وطاب). وحين وصل إلى قصة (الباب) قال: فاقتلعه الإمام وحمله وحده رغم أنه لا يقوى على حمله إلا أربعون رجلاً. يقول صاحبي: فاعترض عليه شيخ شيعي كان جالساً إلى جنبي بصوت خفيض وهو يتأفف ويفرك يديه الواحدة بالأخرى ويقول: أربعمائة رجل يا شيخ! أربعمائة وليس أربعين!

وكان قرب ناحية (الصقلاوية) على يسار الذاهب إليها من (الفلوجة) مرقد صغير يسمى أبو فياض في وسط مقبرة على ربوة، كان فيها منخفض بسيط ترقد فيه صخرة يقصدها مرضى المفاصل يطوفون حولها، ويتمسحون بها طلباً للشفاء. يقول الناس هناك: إن الإمام علي عليه السلام قام في زمانه برمي هذه الصخرة من مقره بالكوفة على قرية ظالمة هنا فأبادها!

وفي يوم صائف شديد الحرارة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كنا أربعة 
أصدقاء (وهابية) نمر من هناك في سيارة بيكب ثنائية المقاعد (دبل قمارة). وبعد أن أدينا صلاة الجمعة في أحد المساجد في قرية (البو شجل) القريبة رجعنا قبيل العصر فعرّجنا على تلك الصخرة العلوية وقد نوينا تخليص الناس من شرها. حاولنا نحن الأربعةَ عبثاً رفعها فلم نفلح. أنزلنا العجلة الاحتياط تمكنا من دحرجة الصخرة فوقها لكننا لم نتمكن من رفعها إلى صحن السيارة! ماذا نفعل؟ وبين الضحك والإعياء ونحن نقول: فكيف إذن تمكن علي من رفعها وقذفها من الكوفة إلى الفلوجة؟ ونحن لا نقوى على مجرد رفعها ذراعاً من الأرض! وهو واحد ونحن أربعة –إذا بثلاثة من الشباب يقبلون علينا، كانوا قد رأوا السيارة في ذلك المكان المنقطع ظنوها سيارة زوار فجاءوا نحوها لعل أصحابها يحملونهم معهم إلى المدينة. أما نحن فظنناهم من سدنة المرقد جاءوا يمنعوننا من أخذ الصخرة. وحتى لا نقع في إحراج السؤال والجواب فاجأناهم بقولنا: حياكم الله شباب! معنا معنا لنرفع الصخرة، فبادروا إلى ما طلبناه منهم دون أن يدركوا ما نريد. وهكذا رفعنا الصخرة. وصلنا إلى (حي نزال) في الفلوجة، كان الحي يومها يكاد يختنق بالمياه الآسنة التي تتخلل أزقته ومنخفضاته. وفي بركة من تلك البرك ألقينا الصخرة. وبقيت سنوات أراها راقدة بكل شموخ في تلك البركة كلما مررت من هناك، قبل أن تدفن بتراب الإعمار بعد ذلك.

ومرت بضع سنين تصورت فيها أن أسطورة الصخرة قد ماتت، لا سيما أنني قد أخبرت أولئك الشباب الذين ركبوا معنا بحقيقة الأمر قبل أن ينزلوا في المدينة. لكنني فوجئت في يوم من الأيام بأحدهم -وكنا جلوساً في  بيت أحد أقربائي في (الصقلاوية)- يتحدث عن كرامات تلك الصخرة. قلت له: فأين هي الآن؟ قال: في المتحف العراقي جاءت لجنة من الحكومة قبل عدة سنوات ونقلتها إلى هناك! قلت: من أخبرك بهذا؟ قال: سدنة الصخرة. قلت: هل أخبروك بنوع السيارة ولونها؟ قال نعم. وقبل أن يكمل قلت: كانت سيارة بيكب بيضاء (دبل قمارة)؟ قال: نعم بالضبط من أدراك؟! قلت: داعيك كان أحد أفراد تلك اللجنة، وقد قمنا برميها في أحد مستنقعات (حي نزال)،  وهي الآن هناك تسمع صوتك.

ومثل استحداث الاستغاثة استحداث القسم بـ(الإمام) دون الله في المسائل العظمى، أو في أي حالة يحتاجون فيها إلى تشديد القسم! ولك أن تجرب فتحلف لشيعي بالله في مثل هذه المواقف فإنه لن يقتنع دون الحلف بـ(الإمام)! وفي الوقت نفسه تجده يسارع إلى الحلف بالله كاذباً لكنه يتردد ألف مرة قبل أن يجرؤ على الحلف كاذباً بـ(الإمام). وقد لا يجرؤ فيعترف بالحقيقة مهما كانت مرة!.

حدثني رجل كان ضابط أمن في إحدى المحافظات الجنوبية. يقول: أمسكت بمجموعة من المشاة على طريق زراعي جانبي يبدو أنهم يريدون زيارة الحسين في موسم زيارة الأربعين، لكنهم أنكروا مقصدهم وادعوا أنهم من سكنة المنطقة. طلبت منهم أن يقسموا بالله على ما يقولون. فأقسموا بكل بساطة بالله العظيم أنهم لا يريدون الزيارة. يقول: فهممت بأن أدعهم وشأنهم لكن مفوضاً شيعياً كان معي قال لي: سيدي قل لهم أن يتكتفوا ويتوجهوا إلى حضرة العباس ويحلفوا به، وسترى! كان الضابط في منتهى الذهول وهو يقص علي هذه الحكاية! يقول: والله ما كنت أصدق ما يجري حين انهار الجميع فاعترفوا بالحقيقة!. 

وهذا أمر شائع لا يحتاج إلى تدليل. وهو -بلا شك- كارثة اعتقادية لم يكن المجتمع الجاهلي الأول قد انحدر إلى دركاتها!.

2. شخصيــة (الإمـــام)

وأما شخصية (الإمام) فهي شخصية غيبية فوق مستوى البشر أصلاً وخلقاً وحقيقةً. بل هي عنصر إلهي مجتزأ من نور ذات الله!

* فعن أبي عبد الله (ع) : إن الله خلقنا من علييـن، وخلـق أرواحنا من فوق ذلك(
) وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا(
).

* وعنه (ع) قال: إن الله خلقنا من نور عظمته (
).

* بل بوّب باباً سماه: (باب: (أن الأئمة (ع) نور الله عز وجل)  روى تحت عدة روايات يؤيد بها ما يقول! منها عن أبي جعفر (ع): 

(فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) (التغابن:8) قال: النور والله نور الأئمة من آل محمد (ص) إلى يوم القيامة. وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم نور الله في السموات والأرض(
).
* وعن أبي جعفر (ع) قال: نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه 
الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده(
).

* وعن أبي عبد الله (ع): (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف:180) قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا(
).

* أما ما رواه رجب البرسي في (مشارق أنوار اليقين) فشيء يفوق الخيال! ولكن الكتاب ليس تحت يدي. ويقرب منه -ولو من بعيد- ما رواه المجلسي في بحاره عن علي بن أبي طالب ع أنه سئل كيف أصبحت؟ فقال: (أصبحت وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت وأنا  بكل شيء عليم) فتعجب الأعرابي من قوله فقال ع : أنا الأول أول من آمن برسول الله ص وأنا الآخر آخر من نظر فيه لما كان في لحده وأنا الظاهر ظاهر الإسلام وأنا الباطن بطين من العلم وأنا بكل شيء عليم فإني عليم بكل شيء أخبر الله به نبيه فأخبرني به وأنا أحيي أحيي سنة رسول الله وأنا أميت أميت البدعة وأنا حي لا أموت لقوله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون)
.

هل كان علي ( -حاشاه- مهرجاً لا همّ له إلا إضحاك الناس وتسليتهم بالأغاليط والطلاسم؟ ثم لم يجد ما يفاجئهم به إلا ادعاء خصوص صفات الله ! حتى إذا أذهلهم بما يقول عاد ليفسر لهم كلامه بالمجازات والاستعارات. ولقد فعل هذا مرات كما يروي المجلسي منها خطب على منبر الكوفة!

ثم ما الجواب لو قال العلماء: إن (الإمام) استعمل (التقية) في تفسيره حتى لا يفتن الناس؟ ولعل هذا هو السبب في أن بعض خطباء المنبر الحسيني يضيفون هذه البلايا وما هو أشد منها إلى علي دون تأويل والناس تسمعها وهم  يبكون! ولا أدري علامَ البكاء؟ ما دام (الإمام) بهذه الصفات الإلهية!

ملاحظة/ كتبت هذا التعليق على قول المجلسي طبقاً لما أعرفه من عقائد القوم ولحنهم في الكلام ولم أكن أعلم أن لهم كلاماً صريحاً ينصص على ما قلت وفسرت به كلام المجلسي! حتى سمعت تسجيلاً صوتياً لأحد علماء الشيعة هو حسين الفهيد يوافقني تماماً في ما ذهبت إليه. يقول هذا الفهيد:

(هذه الرواية ترويها "مدينة المعاجز" لهاشم البحراني –وعدد مصادر أخرى- : … 
فنظر أمير المؤمنين إلى الشمس
 وسلم عليها فسمعنا للشمس صريراً وهي تقول: وعليك السلام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم) فخاف رسول الله عليهم فذكر لهم معنى ظاهرياً قال: (معنى قولها: يا أول أول من صدق بي من أهل بيتي. ويا آخر آخر رجل معي من أهل هذه الدنيا. ويا ظاهر هو الذي أظهر هذا الدين. ويا باطن هو باطن سري. ويا من بكل شيء عليم: يعلم ما كان  وما لم يكن إلى يوم القيامة) ظاهر يكلمهم؛ لأن رسول الله يقول: (أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم) يعني هذه القضية لو تكلم بها مع سلمان هل يتكلم معه بنفس هذا المعنى؟ يعني حين يتكلم مع ناس قاعدين من ضمنهم أبو هريرة هل يقول له نفس الذي يقوله مع سلمان؟ لا يقول له ذلك حتى يحرم من الارتشاف من فضائل علي بن أبي طالب. لكن الخواص لا. تختلف الخواص. فمعاملتهم معاملة نورانية هذا المفروض من المُوالي وليس معاملة بشرية).

ويروي المجلسي أن علياً (ع) قال: (أنا دحوت أرضها وأنشأت جبالها وفجرت عيونها… وأنشأت سحابها)
.

وقال (ع) : (أنا الذي قال الله: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور)
.

وأنه (ع) خطب على منبر الكوفة فقال: (إني لديان الناس يوم الدين وقسيم بين الجنة والنار)
.

وتجد في مقدمة تفسير (البرهان) للبحراني عجائب لا تخطر على بال! منها قاعدة تقول: إن كل كلمة (رب) أو (إله) في القرآن تعني (الإمام)! ويستشهد على هذه القاعدة الكفرية بآيات منها قوله تعالى: (وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) (النحل:51) قال: معناه: لا تتخذوا إمامين اثنين!. والكتاب ليس في متناول يدي الساعة حتى أوثق ما قلت، أو أنقل من عجائبه وبلاياه. وهو مشهور يمكن طلبه والاطلاع عليه.

هل قال مثل هذا المشركون الأوائل في آلهتهم؟

* بل (الإمـام) يحيـي الموتـى كما روى الكليني عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمة والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله(
).
* كما روى أن العبد الصالح مر بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون وقد ماتت لها بقرةٌ.. ثم قام فصوّت بالبقرة فنخسها نخسة أو ضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت: عيسى بن مريم ورب الكعبة فخالط الناس وصار بينهم ومضى(ع)(
).

* حتى إنه روى هذه الرواية التي امتدح بها (الإمام) بما لو أراد أحد أن يمتدح بها الرب لربما 

لن يجد ما هو أبلغ منها! ولن تحتاج لتتأكد مما أقول إلى أكثر من أن تمحو اسم (الإمام) من الكلام وتجعل محله اسم الله!. ونسب ما رواه إلى علي بن موسى المعروف بالرضا فقال: (... من ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟… هيهات هيهات! ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه، ويغني غناه، لا كيف ولا أنى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟(
).

يذكرني هذا بدعاء النبي ( وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك...) ثم ختم ( دعاءه فلم يجد أبلغ من أن يقول يمتدح ربه: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)!. رواه مسلم.

3. (الإمـام) يعلـم الغيـب ما كـان منـه وما هو كائن  إلى يوم القيامة
و(الإمام) بعد كل هذا يعلم الغيب ما كان منه وما لم يكن. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ويعلم أعمال العباد. ويعلم عن كل أحد ما له وما عليه. ويعلم ما في الصدور. ويكفيك أن تطلع على أي مصدر من المصادر الثمانية المعتمدة لدى الطائفة -فضلاً عن غيرها- لترى العجب!

وإليك نقطة من بحر ما جاء في كتاب (الكافي) للكليني:

* باب: (إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وإنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليم) 

روى الكليني تحته عن أبي عبد الله (ع) قال: أني لأعلم ما في السموات وما فـي 
الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون
.

* وتحت باب (إن الأئمة (ع) لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه) يروي عن أبي جعفر (ع) قال: لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وعليه(
).
* وعن أبي عبد الله (ع) وهو يتحدث عن مولد (الأوصياء) قال: وإذا وقع من بطن أمه وقع واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء: فأما وضعه يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم لله أنزله من السماء إلى الأرض.. فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر(
).
* وعن جميل بن دراج قال: روى غير واحد من أصحابنا أنه قال: لا تتكلموا في الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه.. فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلدة منار ينظر إلى أعمال العباد(
).

و(الإمام) عليم بذات الصدور:

* فعن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي محمد يوماً وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ به خاتماً أتبرك به فجلست وأنسيت ما جئت له. فلما ودعت ونهضت رمى إلي بالخاتم فقال: أردت فضة فأعطيناك خاتماً ربحت الفص والكرا، هنأك الله يا أبا هاشم فقلت: يا سيدي أشهد انك ولي الله وإمامي الذي أدين لله بطاعته(
).

* عن محمد بن القاسم قال: كنت أدخل على أبي محمد (ع) فأعطش وأنا عنده فأُجِله أن أدعو بالماء فيقول: يا غلام سقه. وربما حدثت نفسي بالنهوض فأفكر في ذلك فيقول: يا غلام دابته!(
).

ويعلم ملايين اللغات: 

* فعن أبي عبد الله(ع) قال: إن الحسن (ع) قال: إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سور من حديد وعلى كل واحد منهما ألف ألف مصراع وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا أعلم جميع اللغات. وما 
فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري وغير الحسين أخي(
).
4. (الإمــام) يملــك الدنيــا والآخـــرة  

و(للإمام) ملك الدنيا والآخرة كما يروي الكليني! وهاك روايةً واحدة كمثال: فعن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع) قال: قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك. إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقـه حق يسأله عنه!(
).

5. السيطــرة على جميــع ذرات  الكـــون 

يقول الخميني إمام الشيعة جميعاً: (للأئمة مقام عظيم وخلافة تكوينية تخضع لها ذرات الكون. وهذا المقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل)
.

6. تفويــض حــق الشفاعـــة إلـى (الإمــام)

وأما الشفاعة فدعك من موضوع طلبها منه ميتاً، ولكن تعال إلى شفاعة الآخرة! لقد فوض الله إليه أمرها يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار! إنه قسيم النار والجنة. 

* يروي المجلسي أن رسول الله ص قال: (إذا كان يوم القيامة يأمر الله علياً أن يقسم بين الجنة والنار فيقول للنار خذي ذا عدوي وذري ذا وليي)
.

* ويروي (عن النبي ص في خبر: (وهو جالس على كرسي من نور يعني علياً يجري بين يديه التسنيم لا يجوز أحد الصراط إلا وله براءة بولايته وولاية أهل بيته يشرف على الجنة ويدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار)
.

* وعن أبي عبد الله ع: (إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق يصعده رجل 
يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله ينادي الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها من يشاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء)
.

ويضمـن لشيعته الجنـة ويجزم لهم بها في حياته:

* فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: أدن مني يا أبا محمد فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني. فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد ثم قال لي: أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة؟ أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً؟ قلت: أعود كما كنت، فمسح على عيني فعدت كما كنت(
).

* عن أبي بصير قال: كان لي جار يتبع السلطان فأصاب مالاً فأعد قياناً وكان يجمع الجميع إليه ويشرب المسكر.. فلما صرت إلى أبي عبد الله (ع) ذكرت له حاله فقال لي: إذا رجعت إلى  الكوفة سيأتيك فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنة [والقصة طويلة تنتهي بموت الرجل تائباً وقول أبي عبد الله لأبي بصير حين يلقاه في الحج وقبل أن يخبره أبو بصير]… يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك(
).
فماذا أبقى لآلهة المشركين؟ بل أعتقد أن المشركين لو اطلعوا إلى بعض هذا الكلام لاستعاذوا منه وحكموا بكفر قائله. فكيف وأنا لم أنقل إلا نقطة من بحر مما قاله علماء الشيعة في أئمتهم كماً ونوعاً؟!

ولو افترضنا أن المشركين عند نزول القرآن كانوا يعتقدون كل هذا، أو كانوا يعتقدون ما كانوا يعتقدون ولكن لم يكونوا يطلقون على من يعتقدون فيهم ذلك اسم الآلهة أكان القرآن يسميهم موحدين؟

7. تفويـض حـق التقنيـن والتشريـع إلـى (الأئمـة) والعلمـاء

والشيعة يعتقدون بأن الله قد فوض إلى (الأئمة) حق التقنين والتشريع، فهم يقننون ولا يُسألون البينة، ولا حق لأحد أن يعقب على حكمهم. مع أن هذا حق خالص لله. نعم، أعطى الله تعالى لأنبيائه في العموم حقاً في التشريع، ولكن لهذا قيود وتفاصيل :

أولها: أنهم ينقلون شرع الله نفسه عن طريق تلقي الوحي. وهذا ليس فيه للنبي من 
نصيب غير النقل؛ فليس هو غير حكم الله وشرعه وقانونه قام النبي بإيصاله إلى الناس. قال تعالى: 

* (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم:3،4). 

* (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ) (المائدة:48). 

وثانيها: أنهم يشرعون ويحكمون في ضوء الوحي. قال تعالى:

* (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) (النساء:105).

وهذا يشبه اجتهاد العلماء في ضوء الأدلة الشرعية، مع فارق هو أن اجتهاد العلماء غير معصوم، واجتهاد الأنبياء معصوم بالوحي الذي يسدد اجتهادهم.

وثالثها: أن هذا التشريع خاص بالمسائل الدينية البحتة. أما المسائل الدنيوية كالعلوم الطبيعية من رياضيات وطب وهندسة فليست من اختصاص النبي، إنما توكل إلى أهلها كما قال نبينا ( : ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) حين (مر بقوم يلقحون فقال: ((لو لم تفعلوا لصلح)) قال فخرج شيصاً فمر بهم فقال: ((ما لنخلكم؟)) قالوا: قلت: كذا وكذا. قال: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) رواه مسلم. وفي رواية أحمد: ((إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإليّ)). إلا ما كان منها وحياً من الله، فهذا يجب التسليم به دون نقاش. وشواهد السيرة على ذلك كثيرة.

وأما المسائل الاجتماعية كالسياسة والعسكرية والأمن والاقتصاد فهذه تخضع في خطوطها العامة للوحي، وأما تفاصيلها والموقف من مستجداتها اليومية فالأمر فيها شورى كما قال تعالى: 

* (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى:38) 

* (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء:83) 

* (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل عمران:159).

وحين نرجع إلى الكتاب الذي نحن في صدد نقاشه نجد الكاتب يقول: (إن التقنين أولاً، والحكم ثانياً حق مخصوص بالله سبحانه، لم يفوضه إلى أحد من خلقه… وأما ما يفعله العلماء والفقهاء فهو تخطيط كل ما يحتاج إليه المجتمع الإسلامي في إطار القوانين والضوابط الإلهية والإسلامية، وليس ذلك بتشريع أو تقنين)
. وقال: (اتفقت كلمة الموحدين على أن الاعتقاد بالتفويض موجب للشرك، وأن الخضوع النابع من ذاك الاعتقاد يعد عبادة للمخضوع له، والتفويض يتصور في أمرين:

1-تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء والأولياء. ويسمى بالتفويض التكويني.

2-تفويض الشؤون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع والمغفرة والشفاعة مما يعد من شؤونه سبحانه. ويسمى بالتفويض التشريعي)
. ثم قال: (هذا وقد كان أخف ألوان الشرك وأنواعه بين اليهود والنصارى وعرب الجاهلية اعتقاد فريق منهم بأن الله فوض حق التقنين والتشريع إلى الرهبان والأحبار كما يقول القرآن الكريم: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) (التوبة:31)
.

ولو سألنا عن معنى تفويض حق التقنين والتشريع إلى الرهبان والأحبار من قبل الله، والذي حكم الكاتب بأنه شرك وقال عنه: (إن التقنين أولاً، والحكم ثانياً حق مخصوص بالله سبحانه، لم يفوضه إلى أحد من خلقه) هل هو شيء غير الذي يعتقده علماء الشيعة وعوامهم في (أئمتهم) بل علمائهم؟

لقد قدسوا (الإمام) إلى حد العصمة المطلقة من الخطأ بما يساويه مع الله بحيث أن الراد عليه كالراد على الله! والمتعقب على حكمه كالمتعقب على حكم الله الذي قال عن نفسه: (وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) (الرعد:41). وأما إعطاؤه حق التشريع المطلق فذلك تحصيل حاصل. 

بل لــ(الإمام) حق القول والأمر بما يعلم أنه خلاف الحق! وليس هذا الحق مختصاً بـ(الأئمة) بل هو مكفول للفقهاء أيضاً!!

* فعن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان بن داود؟ فقال: نعم. وذلك أن رجلاً سأله مسألة فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول. ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين ثم قال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب) وهكذا هي في قراءة علي ع
.

* وعن أبي عبد الله (ع) قال: ما جاء به علي (ع) أخذ به، وما نهى عنه انتهى عنه … المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين (ع) باب الله الذي لا يؤتي إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: (أنا قسيم الله بين الجنة والنار)
.

وأعطى الشيعة الحق نفسه للعلماء! وذلك مصرح به في كتبهم الاعتقادية المعتمدة تصريحاً لا يقبل التأويل! من هذه الكتب كتاب (عقائد الشيعة) لمحمد رضا المظفر. وهو الكتاب المقرر ضمن المنهج الدراسي لطلاب مدارس الحوزة في النجف وقم. وهذا يعني أن جميع طلاب العلم الديني عند الشيعة يلقنون هذه العقيدة. ويدرسونها -بطبيعة الحال- لغيرهم حين يصيرون في مواقع التدريس، ويفتون بها عندما يتسنمون مراكز الإفتاء، وينشرونها بين عامة الناس. 

جاء في أو الكتاب المذكور/ص9/ ما يلي:

(عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام للإمام (ع) في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله)!!!.

وقد مر بنا قول الكاتب: (إن التقنين أولاً، والحكم ثانياً حق مخصوص بالله سبحانه، لم يفوضه إلى أحد من خلقه). فمن فوض هؤلاء العلماء بهذا الحق إذن؟! وما الفرق بينها وبين عقيدة أهل الكتاب في علمائهم؟ وصدق الله إذ يقول: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا*وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا) (الأحزاب:66،67) . وقد بحثت الموضوع بشيء من التفصيل في موضع سابق تحت عنوان (طاعة العلماء).

فماذا بقي من شرك المشركين في آلهتهم؟!
شهــادة الواقـــع
حين تنظر إلى شاخص من بعيد قد يشتبه عليك فلا تفرق بين جنس شجرة وشجرة، أو إنسان وإنسان، أو حيوان وحيوان؛ فتحسب شجرة التفاح -مثلاً- شجرة برتقال، وزيداً عبيداً، والبغل مهراً! وهكذا. وقد يتعمد رجل لسنٌ أن يخدعك فيخلط عليك الأمور ببعضها. ولكن، حين تقترب من الهدف وتقف بإزائه يتضح لك كل شيء، ويكون بمقدورك أن تفرق بين المتشابهات، وتعرف الحقائق من الشبهات.

في الكتاب الذي اتخذناه في الفصل السابق كشاهد على الكيفية التي يخلط بها علماء الرافضة بين الأمور، وكيف أنهم دخلوا في الشرك من أوسع أبوابه، حاول الكاتب أن يبعدك كثيراً عن مدى الرؤية الواضحة، ويجعلك تنظر إلى عقيدته من بعيد، عساه يفلح في أن يخلط عليك مسائل الشرك بالتوحيد. فقد تكلم عن عقيدة الرافضة كلاماً عمومياً مجملاً، لم يأت فيه بشاهد مفصل واحد على حقيقة عقيدتهم في (الأئمة). وقعّد لذلك بعض القواعد التي استنبطها برأيه ليخرِّج على أساسها تلك العقيدة تخريجاً يدخلها في دائرة التوحيد ويلبسها لبوسه.

غير أنك حين تقترب من واقع هذه العقيدة، وترى الشيعي ماذا يقول في أئمته؟ وماذا يعتقد على وجه التفصيل؟ وكيف يعبر عملياً عن علاقته بهم وعقيدته فيهم، تجد أن الأمر خارج تلك التقعيدات، ومباين لتلك التخريجات. ولا أرى عاقلاً يسمع ويرى إلا ويصل إلى حقيقة لا تقبل النقض هي أن القوم قد تاهوا في بحار الشرك، وغرقوا في أعمق لججه!

وأحيل من ليس لديه اختلاط بمجتمعهم فلم يرهم على المكشوف، ولم يسمع منهم (على الهواء مباشرة) على قرص مدمج يحمل عنوان (الحقائق الخفية في مذهب الرافضة الاثني عشرية)
. هذه عبارات تجدها على القرص بصوت قائليها من علماء ودعاة الشيعة المشهورين مثل عبد الحميد المهاجري وحسين الفهيد وأحمد الشيرازي وغيرهم لا تمثل إلا شواهد مختصرة جداً لما موجود فيه من الشرك والكفر الصراح البواح:

عالــم غيــب السمــاوات والأرض

يقول عبد الحميد المهاجري: (هذه الصفات الرائعة كان يتحدث عن المستقبل كأنه يقرأ كتاباً أمامه. ولا يستطيع أحد أن يشكك بعلمه بالغيب. يتحدث عن طرق السماوات 
يقول: أنا أعلم بها  من طرق الأرض).
مدبــر الكــون

وانظر إلى ما قاله حسين الفهيد ملحناً بصوته والناس من حوله يبكون ويصرخون! لا أدري لماذا؟ منسوباً زوراً وبهتاناً إلى العبد الصالح سيدنا علي بن أبي طالب  ( أنه قال في خطبة:

(أنا عندي مفاتيح علم الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا. أنا ولي الحساب. أنا صاحب الصراط والموقف. أنا آية الجبار أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونع الثمار أنا مفجر العيون أنا مجري الأنهار. أنا الراجزة أنا الصاعقة أنا الصيحة بالحق.أنا الساعة أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها. أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى. أنا صاحب الصور أنا مخرج من في القبور أنا صاحب يوم النشور. أنا صاحب نوح ومنجيه أنا صاحب أيوب المشتكي وشافيه. أنا أقمت السماوات بأمر ربي. أنا صاحب إبراهيم أنا سر الكليم. أنا الناظر في الملكوت أنا أمر الحي الذي لا يموت. أنا ولي الحق على سائر الخلق. أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إلي. أنا المفوض إليّ  أمر الخلائق أنا خليفة الخالق. أنا أمر الله الروح كما قال سبحانه: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي). أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت الأنهار الجاريات. أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار. أنا مقدر الأقوات أنا ناشر الأموات. أنا منزل القطر أنا منور الشمس والقمر والنجوم. أنا قيِّم القيامة أنا أُقيم الساعة. أنا الواجب له من الله الطاعة. أنا سر الله المخزون أنا العالم بما كان وما يكون). 

هل قال هذا الكفر المشركون في آلهتهم ؟! لا والله!  

يحيي ويميت

وقال: ( تحويل الحياة إلى جماد وتحويل الجماد إلى حياة من شأن أهل البيت). وروى في هذا قصصاً خرافية ممجوجة.
وجه رب الكون

وقال لعنه الله نائحاً:

	علي يا وجهْ رب الكونْ
انت العلمتْ آدمْ يتوبِ شلونْ 
	
	يا سرّه انت ولسان قرآنَهْ
للباري بعد زلته وعصيانه



غيـاث المستغيثـــين

وفي حسينية (الرسول الأعظم) في الكويت كان أحدهم ينشد من شعر المدعو جابر الكاظمي مخاطباً (المهدي):

	يا بِن من أنجد بسره سفينة نوح
 

	ونشّف عن رهيب الموج طوفانه


	و يا بن من صيّر بسره العصا ثعبان


	وغرّق بالبحر فرعون واعوانه


	ويا بن من نجّى يونس من بطون الحوت


	وحنّنْ على يوسف قلب سجانه


	ويا بن من رفع لعنان السما إدريس
 

	وشبّه عَ الصليب العيسى برهانه
 


وهنا صاحت القطعان : اللهم صل على محمد وال محمد!!.

يحضـر  أوليــاءه فـي سكـرات المـوت

ويقول علي الكوراني: (نحن أملنا في الاحتضار بأن يحضرنا النبي وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

يا حارِ حمدان من يمت يرني          من مؤمن ومن منافق قبلا

أمير المؤمنين يحضر المؤمن عند احتضاره مع الملائكة).

حاضـر في كل شدة.. معيــن فـي كــل نائبـــة

أما عبد الحميد المهاجري فيرفع عقيرته بالنواح وهو يقول: (ما بالك بأمير المؤمنين هذا الإمام العظيم الذي يسألنا الله عنه وهو الذي يحضر في سكرات الموت. هذي لا تنساها، اذكره حتى يذكرك خصوصاً هذه المجربة: (نادِ علياً مظهر العجائب) والله ما قالها أحد وخسر وخاب لا والله خصوصاً (100) مرة

	ناد علياً مظهر العجائب
وكل هم وغم سينجلي

	
	تجده عوناً لك في النوائب
بولايتك…


بعضهم يسويها بوحدانية الله، بنبوة الرسول هذا غلط ، أنت لما تقول: بولاية علي يعني الله موجود والرسول والأنبياء كلهم. ركز على الولاية: 

	………………………

	
	بولايتك يا علي يا علي يا علي



ركزها (100) مرة وشوف حوائجك كيف تنتهي. ناد علياً مظهر العجائب، صيح: يا علي، رب العالمين يريدك هكذا تقول). (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِباً) (الكهف:5).
لا فـرق فـي الدعــاء بيـن التوجــه  إلـى اللـه أو  إلـى (الإمـام)

ويضيف حسين الفهيد: (توجه إلى أئمتك، توجه إلى سادتك فإنهم لا يبخلون على من توجه إلى الله بحقهم. بل هم حقيقة العطاء (!) فإذا جئت تسأل وقلت: (يا الله) دعوتك مستجابة. فإذا قلت: (يا علي) دعوتك ما مستجابة؟ وإذا قلت: (يا فاطمة) مردودة دعوتك؟! كلهم سواسية. إذن هم حقيقة العطاء.

بحق الحوراء زينب تقضي حوائجكم كلها وتحل مشاكلكم كلها إن شاء الله، وتحفظ أولادكم، وتستر عليكم، وتعطيكم العافية والسداد. اتجهوا إلى الحوراء زينب، اتجهوا وأنتم جالسين).
فـوّض أمرك له والتجـئ إليـه

وقال: (قلوب ثابتة على الولاية مطمئنة بها مطمئنة بأمير المؤمنين ومفوضة الأمر. هذه الليلة كل هذه الوجوه المستنيرة مفوضة الأمر إليك يا علي بن أبي طالب. يستندون إليك يستغيثون بك يفوضون أحوالهم مرضاهم يفوضون حوائجهم يفوضون كل الأحوال التي جرت عليهم. يا علي بن أبي طالب نحن هذه الليلة نتوسل إليك يا أمير المؤمنين تنظر إلى شيعتك بعين الرحمة، تنظر إلى شيعتك بعين الرأفة، تنظر إلى حبيبك بعين العطف. عندهم حاجات والليلة جمعة، عندهم مرضى.

	ناد علياً مظهر العجائبِ 
وكل هم وغم سينجلي

	
	تجده عوناً لك في النوائبِ
بولايتك يا علي يا علي يا علي


يا والي الولي يا قاهر العدو يا مظهر العجائب يا مرتضى علي ما عندنا أحد نلتجئ إليه يا أمير المؤمنين نقسم عليك بأبي عبد الله إلا نظرت إلى مرضانا بنظرة الشفاء والعافية، ونظرت إلى المحتاجين بنظرة قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم. يا أمير المؤمنين يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. نقسم عليك يالحوراء زينب. اقسم على أمير المؤمنين بالحوراء زينب ما يخيبك أمير المؤمنين).

يصـرف الـهم ويكشــف الضيـق والغــم

ويقول عادل العلوي يخاطب علياً: (واصرف عني كل هم وغم وضيق واكفني شر ما لا أطيق وأعني على ما أطيق. جبريل في أحد المعارك التي اشتدت على المسلمين نادى بين السماء والأرض: ناد علياً واكشف كل هم وغم وضيق
	ناد علياً مظهر العجائبِ 
وكل هم وغم سينجلي

	
	تجده عوناً لك في النوائبِ
بولايتك يا علي يا علي يا علي


ليـس بشــراً

ويقول حسين الفهيد: (هل لأهل البيت أرواح؟ أهل البيت لهم أرواح وأجساد مثلنا. لكن هناك اختلاف: الإمام ينزل من عالم إلى عالم ويلبس لباس العالم الذي نزل فيه لهداية العالم الذي فيه. مثل أمير المؤمنين أو رسول الله نزلوا إلى هذا العالم الدنيوي العالم الأرضي. هل حقيقتهم أصلهم باطنهم بشر؟ وإلا شنو (ماذا)؟ مو (ليس) أصلهم بشر. أما هناك رواية معتمدة عند السنة والشيعة: (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) أي قبل أن يخلق آدم أنا نبي أي وجودي قبل شيء اسمه بشرية. إذن نزولي إلى عالم البشرية لتعليم البشرية لا بد أن ألبس لباساً بشرياً. بما معنى الآية لو أنزل ملك يلبس ذلك اللباس الذي يلبسون: (للبسنا عليهم مايلبسون). فلباس البشرية فقط لباس ينزل فيه مع أن هذه البشرية التي يتلبس بها رسول الله يستطيع بها أن يخرق السماوات في أقل من طرفة عين. وكذلك أهل البيت. عن رسول الله: (عرج بي إلى السماء) متى خلت منه السماء حتى يأتي إليها؟!).

ويتحدث عن علي أنه أخبر أحدهم أن عند رسول الله  (124000) ملك. فلما سأله النبي ( : كيف عرفت؟ قال: سمعت عندك (124000) لغة في وقت واحد فعرفت أن عندك (124000) ملك. يقول فهيد: (124000) ملك في وقت واحد يتحدثون معك يا رسول الله).
هو  نفــس اللـه

ويضيف عادل العلوي قال: (الروايات راجعها في تفسير البرهان وتفسير العياشي وتفسير القمي ونور الثقلين (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) قال: (نفسه): علي بن أبي طالب). وهنا صاحت الجموع مذهولة: (اللهم صل على محمد وآل محمد).
لاهــوت أبـــدي  تسجـد لـه الخلائــق كلهــا

أما أحمد الشيرازي فهو أجرأهم على التصريح بالكفر! من نياحة له يقول:
	هذه فاطمة بنت أسد
 

	أقبلت تحمل لاهوت الأبد
 

	فاسجدوا ذلاً له فيمن سجد
 

	فله الأملاك خرت سجداً
 

	إذ تجلى نوره في آدمِ



لـو كانـت البحـار مـداداً والأشجــار أقلامـاً ما وسعـت صفاتــه

ويقول: (الإمام الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب قدميك يستسقون به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كانت البحار مداداً والأشجار أقلاماً والجن والإنس كتاباً لما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب.

لو أن (10) ملليلتر من الحبر تكون عندنا تمكنا من كتابة ما لا يقل عن (100) صفحة. فلو كان لنا لتر من الحبر تمكنا من أن نكتب (10000) صفحة. فلو كان متر مكعب من الحبر لأمكننا من أن نكتب (10,000,000) عشرة ملايين صفحة. فلو كان كيلو متر مكعب لأمكننا من أن نكتب (10000000000000000) عشرة ملايين مليار صفحة. النبي يقول في هذا الحديث لو أن البحار التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها تكون حبراً لما تنته فضائل علي عليه السلام! وإذا كان هكذا -وهو هكذا- فهل يمكننا أن نذكر شيئاً من فضائل أمير المؤمنين؟!).
تعـرض أعمـال الخلـق عليــه

ويقول: (وهو الإمام الرؤوف الذي يرعى كل واحد من شيعته بعينه كما ورد في الروايات في كل أسبوع تعرض عليه مرتين: الاثنين والخميس تعرض أعمالنا عليه).

مالـك يـوم الديــن 

ويقول باقر الفالي: (ما معنى قولك حين تقف مقابل الإمام المعصوم وتقول: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم كل شيء يوم القيامة بيدكم. حتى كبار علماء السنة حين يصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 

علي حبه جُنـه            قسيم النار والجَنه)

محيـط بكـل شـيء.. يعلـم السـر وأخفــى 

ويقول الشيخ الشاهرودي: (والإمام يرى. ما هي الفائدة من هذه الرؤية؟ الإنسان إذا علم أن أمامه رصد. نحن إذا علمنا أن إمام العصر الحجة بن الحجة مهدي آل محمد محيط بنا ينظر، لا للأعمال الظاهرة فحسب وإنما الإحاطة حتى بالنوايا. الإمام المعصوم هو المشرف العام على الأمة بأمر الله عز وجل يحيط. نحن إذا علمن اعتقدنا هذا الاعتقاد. لكن مع الأسف ترى بعض الناس بعض المسلمين انحرفوا. بينهم وبين المعرفة الحقيقية والاعتقاد الحقيقي بالولاية التكوينية بينهم بون بعيد. إذن الأئمة المعصومون محيطون بنا بأعمالنا بأقوالنا. هذه الكلمة إذا نطقت بها أمام الناس ألا تعلم أن الإمام الحجة يسمعك؟).

بيـده الملــك

ولنعد إلى الشيخ المبدع أحمد الشيرازي، إنه يقول: (نحن الشيعة نعتبر إمامنا ولياً على الكون بأمر الله تبارك وتعالى نعتقد أن بيده أمور الخلائق ليس الناس فقط بل أمور كل المخلوقات. نقرأ في الدعاء الوارد في دعاء العديلة المشهور أو المأثور: بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسما). 

وإن تعـدوا نعمـه لا تحصــوها

ويقول:(هذا الإمام الذي نعتقد أنه ولي أمرنا مصدر أرزاقنا -بلا شك بأمر الله تبارك وتعالى- ليس بمعنى الرزق المادي فقط لا ، كل نعمة من نعمنا كل تركة نمتلكها كل توفيق نوفق به. هذا الإيمان وهذه الصلاة والعبادات وكل خير فينا فإن مصدره منه بصريح الآيات والروايات: (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ). بيمنه رزق الورى. "رزق" يعني كل نعمة ترزق وكل لحظة ونفس يتنفسه الإنسان ويعيشها الإنسان يعيشها ببركة هذا الإمام. هذا الإمام ولي على جميع الكائنات).

ويقول: (هذا الإمام الذي يجده الإنسان في كل حاجة يجده في كل كلمة. هل دعا أحد في مصيبة أو في حاجة ولم يجد الإجابة من هذا الإمام الرؤوف الكريم؟ إنه في أحلك الحالات ينقذ المؤمنين وينقذ شيعته المتوسلين به).
مـاذا بقــي للـه ؟

والآن قل لي بربك: ماذا أبقى هؤلاء لله من صفات؟! وماذا بقي من شرك لم يرتكبوه، وكفر أكبر لم يقولوه؟! هل سمعت بمثل هذا الكفر والإشراك من قبل؟! هل قال بعشره أم بعشر معشاره أبو جهل أو أبو لهب؟! أو أحد من اليهود والنصارى؟! وإن لم تصدق فاعرضه على اليهود أو النصارى واسمع جوابهم!  

أم هل سمعت أحداً من علماء الشيعة ينكر هذا الكفر الصراح البواح؟ أم إنهم في الحقيقة متواطئون فيما بينهم متواصون على هذا! فأي توحيد ذاك الذي يعرفونه أو يؤمنون به؟!
وصدق الله إذ يقول:

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الأِسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ*يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ*هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (الصف:7-9). 

المؤامــرة

لعب النفاق دوراً كبيراً وخطيراً في مقاومة الإسلام أول ظهـوره كدولة ذات سلطة وسيادة في (المدينة المنورة). وقد اتخذ هذا الدور أساليب ومظاهر شتى، يجمعها أسلوبان رئيسان هما: 

1. الأسلوب العسكري لاجتثاث المسلمين من الأصل. وذلك بحشد القوى الخارجية ضد دولة الإسلام كالمشركين وحلفائهم والرومان وعملائهم. وكانت غزوة (أحد) و(الأحزاب) أحد نتائج هذا الأسلوب. 

2. والأسلوب غير العسكري عن طريق الدس والتشكيك وتشويه صورة الرسول ( بالطعن فيه وفي زوجاته، وكتابه وأصحابه. وعن طريق تلقف الأخطاء وتلمس الثغرات للنفوذ من خلالها. ومظاهر هذا الأسلوب كثيرة. منها (حديث الإفك) الذي تولى كبره عبد الله بن أُبَيّ بن سلول، واستغلال زواج النبي ( من زينب رضي الله عنها، وبناء (مسجد ضرار) الذي أوعز الرومان ببنائه إلى أبي عمير الذي كان يلقب بالراهب فلقّبه النبي ( بـ(الفاسق).

والمحور الذي تدور عليه دوافع النفاق في حملته ضد الإسلام هو السلطة المسلوبة من قوة قاهرة. لقد دخل محمد ( (يثرب) وأُبي بن سلول يعد له أهلها التاج لتمليكه عليهم. فإذا بالناس ينشغلون بمحمد عنه فينسونه وتاجه فلا يعودون لهما بذكر! فكان ذلك هو السبب في كيده وملئه للرسول وللإسلام وأهله، ومن ذلك الطعن في أزواجه وأصحابه، ومحاولة تشويه الشعائر الدينية، بمضاهاتها ببدائل مشابهة.

المحور نفسه كانت تدور حوله عداوة أبي جهل وكبراء مكة، وكذلك عداوة اليهود لمحمد ( ودعوته.

وحين انتقل الإسلام إلى خارج مهده في الجزيرة طرد الرومان والفرس وأزال سلطانهم من الأرض التي هيمن عليها. أما الروم فقد أسقطت دولتهم في المشرق العربي، لكن دولتهم في أوربا  بقيت كما هي في روما والقسطنطينية. وأما الفرس فقد أسقطت عاصمتهم وأزيلت دولتهم تماماً من الوجود؛ فكان ذلك أشد وقعاً على نفوسهم منه بالمقارنة مع ما حصل بالنسبة للروم الذين كان بقاء أصل دولتهم متنفساً جيداً لما يعتمل في نفوسهم من ردة فعل تجاه الاجتياح الإسلامي لهم، الأمر الذي كان يفتقده الفرس في المقابل. هذا إضافة إلى اختلاف الطبيعة أو التركيبة النفسية لدى الفريقين والذي هو إلى جانب التأجيج في الجانب الفارسي أكثر منه في الجانب الآخر.

انتهت الحركة النفاقية في الجزيرة العربية بانتهاء قادتها الأوائل، ولم يعد لها وجود مؤثر كالذي كان من قبل، لتنتقل الحركة بصورة أعنف وأكثر تنظيماً إلى الهضبة الإيرانية فكان ذلك إيذاناً بميلاد أكبر وأخطر حركة نفاقية في التأريخ! لم تزل متأججة نارها منذ أن ولدت وإلى اليوم.

وهنا يحق لي أن أقول: إن حفنة من المنافقين لا يتجاوز عددهم العشرات في أول انطلاقة الإسلام في المدينة كان لهم كل ذلك التأثير وذلك الفعل المدوي الذي سجل أهم جوانبه القرآن، وجاء عرضه المفصل في السيرة، فكيف يكون التأثير المتوقع لعشرات الملوك ومئات الأمراء والوزراء والقادة، وآلاف الدهاقين والعلماء والفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من الفرس الذين سلب الإسلام سلطتهم بقوته القاهرة؟! هذا مع استحضار الفارق الكبير بين النفسية العربية والنفسية الفارسية في عقدها وحقدها والأثر المضاعف أضعافاً للفعل نفسه لدى هذه دون تلك!!.

لقد كان عمر بن الخطاب كأنه يستقرئ الغيب حين قال: (يا ليت بيننا وبين فارس جبلاً من نار)!

وهكذا كان!

فحين عجز الفرس وأيسوا من مقاومة المسلمين عسكرياً سلكوا طريق النفاق في التظاهر بالإسلام من جهة، ومحاربته سراً من جهة أخرى. وكان من مظاهر ذلك الكيد تشويه الدين بتغيير معالمه وتفريغها من محتواها الأصيل مع الإبقاء على صلة ظاهرية فقط ، وإحلال معالم جديدة مقاربة ولكنها ليست هي الأصل، كما هو الحال في (مسجد ضرار) المنافقين. وهذا يكفي في تبديل الدين. ومن هنا حارب الإسلام البدعة. ومن هنا أيضاً كثرت البدع في دين الفرس المبدل حتى لم يعد فيه من الدين الأول إلا صورة بالية مشوشة.

ومن هذه البدع بدعة زيارة المراقد وجميع ما تعلق بها من شركيات وطقوس وممارسات كتلك التي يسمونها بـ(الشعائر الحسينية). ولهذه المؤامرة جذور تاريخية أعمق يمكن التعرف عليها من خلال السطور الآتية:

المؤامـرة علـى الكعبــة

لقد وجد الرومان عن طريق عميلهم في اليمن (إبرهة الحبشي) أن الكعبة أكبر رمز يجمع العرب ويوحدهم, ويمنعهم أو يصرفهم عن التبعية له. وبعد التفكير في كيفية معالجة الأمر توصلوا إلى أن خير وسيلة سلمية هادئة إقامة كنيسة عالية كبيرة مزخرفة أسموها (القُلَيْس)، ودعوا العرب إلى زيارتها وتعظيمها. وحين باءت محاولتهم بالفشل الذريع قرروا هدم الكعبة فعلياً بعد أن عجزوا عن هدمها معنوياً. ثم كان ما كان من خبرهم الذي تناقلته العرب والشعوب الأخرى, وخلد الله تعالى ذكره في القرآن في سورة (الفيل).

وسار الفرس على طريق الرومان. إلا أنهم -بسبب عدم تمكنهم- لم يكن بمقدورهم محاولة هدم الكعبة وإزالتها من وجه الأرض فكانوا ملجئين إلى سلوك الطريق الآخر،  وهو هدمها معنوياً. وصرف الناس عنها بإقامة بنايات وكعبات مشابهة، وتعظيمها ودعوة الناس إلى زيارتها والحج إليها.

الفـرس أدهـى حيلــة

وهكذا كان. لكن الفرس كانوا أكثر ذكاءً، وأدهى حيلة. ولعلهم استفادوا من الدرس الروماني الفاشل. كانت (القُلَيس) مجرد بناء كبير مزخرف, يستمد عظمته من كيانه المادي. وهذه نقطة ضعف قاتلة؛ فالعرب بطبعهم لا تستهويهم الزخارف والمباني بقدر ما تستهويههم القيم والمعاني. لقد كانت كعبتهم مجرد بناية صغيرة خالية من كل زخرف, ومع ذلك كانوا يعظمونها أشد التعظيم. فماذا فعل الفرس ليتجاوزوا نقطة الضعف القاتلة تلك ؟

لقد جعلوا في كل (قليس) بنوه على الأرض قبراً منسوباً لواحد من (أهل البيت)! ورفعوه ووسعوه وزخرفوه, ووضعوا آلاف الروايات في تعظيمه وفضل زيارته و(الحج) إليه! لا سيما في وقت الحج إلى بيت الله الحرام (لماذا؟!). وهكذا جمعوا بين هيبة البناء المادية, وقدسيته أو هيبته المعنوية. وتم لهم ما أرادوا.

المراقــد عند الشيعة أفضـل مـن الكعبـــة

بل أنزلوا المراقد منزلة فوق منزلة الكعبة! وقد مر بنا في أول الكتاب بعض شواهد ذلك, مثل هذا البيت المشهور الموجود في أراجيز كتبهم العقائدية:

	وفي حديث كربلا والكعبة

	
	لكربلا بان علو الرتبة



واقرأ هذه الروايات وتأمل المقصود منها:

* عن أبي جعفر (ع) ورأى الناس بمكة وما يعملون فقال: فعال كفعال الجاهلية
.

* عن أبي جعفر(ع) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتوا فيعْلمونا ولايتهم
. 

* عن أبي جعفر (ع) قال: نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيُعْلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم ثم قرأ هذه الآية: (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم)
.
يريد هؤلاء أن يهونوا من شأن الحج وشعائره التي قال ربنا تعالى فيها: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32), ويقولوا للناس: إن الأصل في الحج هو زيارة (الأئمة), التي من دونها لا قيمة لشعائر الحج. إن هذه الشعائر ليست سوى تكرير لما كان يفعله الناس في الجاهلية (فعال كفعال الجاهلية)! فما الذي تغير بعد الإسلام إذا كررت الأفعال نفسها من دون زيارة الأئمة؟! ( هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيُعْلِمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم)!. إن الكعبة عند الكليني وقومه مجرد أحجار! أما روحها والغاية من الذهاب إليها والطواف بها فهي: (يأتونا فيعلمونا ولايتهم)!.

لا اعتبـار للحــج دون زيـارة المراقـــد !

قبل حوالي عشرين سنة ذهبت لتهنئة والد صديق لي عاد من رحلة الحج. كان ضمن الحاضرين صهر له من أهل النجف. قال هذا الرجل: من حج ولم يذهب بعد حجه لزيارة (الأئمة) في كربلاء والنجف فحجه غير مقبول. قلت له: حتى الذين خارج العراق كأهل اليمن والجزيرة والهند وفرنسا؟ قال: نعم!

ظننته أحد هؤلاء الجهلة المخرفين في تلك المناطق -وما أكثرهم!- ولم أكن أدري حينها أن هذه الخزعبلات نابعة أساساً من الفقه الشيعي, وأنها عميقة إلى هذا الحد الذي اطلعت عليه فيما بعد!.

وإليك -في مقابل هذا- بعض ما ورد في كتاب (الكافي) للكليني -الذي يصف طواف الحج بأنه كطواف الجاهلية- من فضائل للمراقد وزيارتها والحج إليها, لا تفسير لها سوى محاولة صرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام:

* عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ربما فاتني الحج فأعرِّف (أي أقف كما أقف بعرفة) عند قبر الحسين (ع) فقال: أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين (ع) عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عدل. ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل. قال: قلت له: كيف لي بمثل الموقف (أي عرفة)؟ قال: فنظر إليّ شبه المغضب ثم قال لي: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين (ع) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها- ولا أعلمه إلا قال: وغزوة
.

ولا أرى أنه يخفى على القارئ اللبيب السر وراء تعظيم زيارة قبر الحسين ( والتأكيد عليها في يوم (عرفة) خصوصاً! 

* عن أبي الحسن الأول (ع) قال: من أتى الحسين عارفاً بحقه غفر لهما تقدم من ذنبه وما تأخر
.

* عن أبي عبد الله (ع) -وهو ينكر على رجل جاءه ولم يزر قبر أمير المؤمنين (ع)- قال: بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون 
. تعالى الله عما يقل الظالمون علواً كبيراً.

وفي (كامل الزيارات) لابن قولويه القمي: الباب التاسع والخمسون إن من زار الحسين ع كان كمن زار الله في عرشه وكتب في أعلى عليين. تحت هذا الباب روى عدة روايات منها:

* بسنده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله ع : ما لمن  زار قبر الحسين ع؟ قال: كان كمن زار الله في عرشه. قال: قلت: ما لمن زار أحداً منكم؟ قال: كمن زار رسول الله ص.ٍ

* وعن بشير الدهان وقد أبطأ سنة عن الحج فلقي أبا عبد الله من السنة الثانية فقال: إني عرّفت عند قبر الحسين ع قال: فقال لي: ما فاتك شيء مما كان فيه أهل الموقف. يا بشير من زار قبر الحسين عارفاً بحقه كان كمن زار الله في عرشه.

أما المجلسي فيروي هذه الرواية الفاجرة الكافرة وينسبها زوراً إلى الإمام جعفر الصادق (رح)  وهو منها بريء: إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم(
).

هل بعد هذا يمكن أن ينظر إلى الأمر نظرة بريئة, مجردة عن المؤامرة؟!

لقد كانت زيارة مراقد (الأئمة) شعائر دينية تخفي وراءها مقاصد سياسية لا يتفطن لها عوام الناس الذين استغرقت العواطف المثارة إلى حدها الأقصى أنظارهم فلا ينتبهون إلى المؤامرة المدبرة لهم.

الشعــائر الحسينيـــة

انظر إلى ما يسمى بـ(الشعائر الحسينية) كيف تبدو في ظاهرها تعبيراً عن حب الحسين وأهل بيته، بينما هي في حقيقتها تعبر عن مقاصد سياسية يبغي أساطين السياسة جنيها من ورائها باسم (أهل البيت)! لقد بذل هؤلاء جهوداً استمرت مئات السنين منذ العهد البويهي الذي ظهرت فيه إلى الشارع البغدادي أول مسيرة عزاء في منتصف القرن الرابع الهجري. وكانت كل دولة شيعية تقوم تضيف وتطور. وتراكمت هذه الإضافات حتى آلت هذه الشعائر إلى ما آلت إليه اليوم. حتى إن الدولة الصفوية اتفقت مع ملوك أوربا فأرسلت بعثات تدرس (الشعائر المسيحية) لتستفيد منها في تطوير (الشعائر الحسينية) في إيران فكان لها ما أرادت. وقد طورت بطريقة تخدم السياستين الإيرانية والأوربية.

وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض المنصفين من الإيرانيين كالدكتور علي شريعتي. وهو عالم اجتماع إيراني، شيعي صادق في تشيعه، مخلص جداً في الدفاع عنه. حاول إصلاح التشيع بطرح مفهوم التشيع الصفوي والتشيع العلوي. وقد حمّل التشيع الصفوي كثيراً من مساوئ التشيع الذي أطلق عليه اسم (التشيع العلوي). يعتبر من الممهدين لانقلاب الخميني ودولته.                                                                                     

يقول شريعتي: (من القضايا الواضحة وجود نحو ارتباط بين الصفوية والمسيحية حيث تضامن الاثنان لمواجهة الامبراطورية الإسلامية العظمى التي كان لها حضور فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكم العثماني وشكلت خطراً جدياً على أوربا. وقد وجد رجالات التشيع الصفوي أنه لا بد من توفير غطاء (شرعي) لهذا التضامن السياسي فعملوا على تقريب التشيع من المسيحية…) وقال وهو يتحدث عن استحداث منصب وزاري جديد لهذا الشأن هو وزير الشعائر الحسينية: (ذهب وزير الشعائر الحسينية إلى أوربا الشرقية -وكانت تربطها بالدولة الصفوية روابط حميمة يكتنفها الغموض- وأجرى هناك تحقيقات ودراسات واسعة حول المراسيم الدينية والطقوس المذهبية والمحافل الاجتماعية المسيحية وأساليب إحياء ذكرى شهداء المسيحية والوسائل المتبعة في ذلك حتى أنماط الديكورات التي كانت تزين بها الكنائس في تلك المناسبات. واقتبس تلك المراسيم والطقوس وجاء بها إلى إيران حيث استعان ببعض الملالي لإجراء بعض التعديلات عليها لكي تصبح صالحة لاستخدامها في المناسبات الشيعية وبما ينسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية والمذهبية في إيران، ما أدى بالتالي إلى ظهور موجة جديدة من الطقوس والمراسم المذهبية لم يعهد لها سابقة في الفلكلور الشعبي الإيراني ولا في الشعائر الدينية الإسلامية. ومن بين تلك المراسيم النعش الرمزي والضرب بالزنجيل والأقفال والتطبير واستخدام الآلات الموسيقية وأطوار جديدة في قراءة المجالس الحسينية جماعة وفرادى، وهي مظاهر مستوردة من المسيحية بحيث بوسع كل إنسان مطلع على تلك المراسيم أنْ يشخص أنّ هذه ليست سوى نسخة من تلك.

تتضمن مراسم العزاء المسيحي  تمثيل حياة شهداء الحركة المسيحية الأوائل وإظهار مظلوميتهم وطريقة قتلهم بواسطة حكام الجور والشرك وقياصرة الروم وقواد جيشهم وكذلك التطرق لسيرة الحواريين ومأساة مريم وبيان فضائلها وكراماتها ومعاناتها، والأهم من ذلك تجسيد مأساة  عيسى المسيح وألوان التعذيب الذي لاقاه سواء من قومه (اليهود) أو من الحكام الظلمة (القياصرة)، كـل ذلك تحـت عنـوان (passion ) أي المصائب، وهو مصطلح يطلق على مجموع هذه المراسيم التي اقتبسها الصفويون وأدخلوها إلى التاريخ الشيعي لتصبح جزءاً من الهوية الشيعية وتستخدم في تجسيد المصائب التي تعرض لها أهل البيت والزهراع (ع) والإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

جدير  ذكره أن مراسم اللطم والزنجيل والتطبير وحمل الأقفال ما زالت تمارس سنوياً في ذكرى (استشهاد) المسيح في منطقة (Lourder)… إنني أعتقد أن ما هو معروف اليوم من أن العلماء المجتهدين وفقهاء الشيعة يستنكفون من ارتقاء منابر الخطابة والتبليغ ويتجنبون الدخول في أحاديث التكايا والمحافل الاجتماعية والدينية يعود إلى إدراكهم لحقيقة أن هذه المظاهر تستمد قوتها من الموقف السياسي لا الموقف الديني… ولا شك أن هذه المظاهر مقتبسة من النصارى، حيث يوجد لديهم ممارسات وطقوس دينية مماثلة من قبيل (الرجال السبعة 7 mysteres) أو (الميراكل miracles) مضافاً إلى تشييع رمزي لنعش عيسى مصلوباً وهبوطه وعروجه ونحو ذلك.

أما النوائح التي تؤدى بشكل جماعي فهي تجسيد دقيق لمراسيم مشابهة تؤدى في الكنائس ويطلق عليها اسم (كر) كما أن الستائر ذات اللون الأسود التي توشح بها أبواب و أعمدة المساجد والتكايا والحسينيات وغالبا ما تطرز بأشعار جودي ومحتشم الكاشاني هي مرآة عاكسة بالضبط لستائر الكنيسة، مضافا إلى مراسيم التمثيل لوقائع وشخصيات كربلاء وغيرها حيث تحاكي مظاهر مماثلة تقام في الكنائس أيضا وكذلك عملية تصوير الأشخاص على رغم كراهة ذلك في مذهبنا ، حتى هالة النور التي توضع على رأس صورة الأئمة وأهل البيت هي مظهر مقتبس أيضا وربما امتدت جذوره إلى طقوس موروثة عن قصص ايزد ويزدان وغيرها من المعتقدات الزرداشية في إيران القديمة .

كل هذه المراسيم والطقوس الاجتماعية والعرفية هي صيغ مقتبسة مما هو عند النصارى في أوربا، وقد بلغت هذه الظاهرة حدا من السذاجة أن الاقتباس يتم في صورة حرفية دون أدنى تغيير، حتى إن بعض المظاهر تنطوي على رفع علامة الصليب ، وقد انطلت هذه المسألة على الصفويين فاستوردوها من هناك وجاءوا بها إلى إيران كما هي ، ولذلك نرى أن بعض الجوقات يتقدمها ما يسمى بـ(الجريدة) وهي شئ يشبه الصليب وكان بعينه يستخدم في جوقات العزاء المسيحية ولا يعرف أحد مغزى ذلك من بسطاء الشيعة حتى حاملو هذه (الجريدة) لا يدركون السبب في حملهم إياها، ولكن مع جهل الجميع بماهية (الجريدة) ومعناها وفلسفة حملها فان جميع المشتركين في الجوقة يعتقدون أن شانهم واعتبارهم رهين بهذه (الجريدة) ومدى الاهتمام بها حتى أن معارك ومشادات تحصل من اجل أن يحظى الأفراد بشرف حملها وتتسابق الجوقات في تزيين جريدتهم بحيث تبدوا اكبر واجمل واثقل ! يجدر الإشارة إلى أن (الجريدة) ليست تقليدا للصليب بالشكل فحسب بل ان اسمها كذلك يعود تاريخيا إلى اسم الصليب وقد جاء معها من اوربا الشرقية وذلك ان كلمة (الجريدة) لا مفهوم لها في الفارسية ولا في العربية
، وهذا الكلام ينسحب على سائر الديكورات والأزياء والستائر التي جاءت جميعا من أوربا الشرقية وإيطاليا على وجه الخصوص مركز الكنيسة الكاثوليكية، ونظرا لأن المساجد لم تكن مكانا مناسبا لقبول مثل هذه البهارج فقد استحدث بناء جديد يطلق عليه اسم (التكية) واصبح فيما بعد مركزا لتسويق مثل هذه الأمور الغريبة على الدين والمذهب…

إن الشيء الذي كانت تهدف إليه الصفوية من هذه الأعمال ليس سوى تأجيج المشاعر الصفوية غير المنضبطة عبر ممارسة لك الطقوس التراجيدية وعلى النمط المسيحي لا على النمط الذي يرتئيه الدين الإسلامي الحنيف والذي يحرص على أن يكون كل عمل يزاوله الإنسان شيئاً هادفاً وله على الصعيد التربوي نتائج وثمار محددة)
.

ثم قال في موضع آخر: (إن التشيع الصفوي هو في الأساس فرقة طائفية مناوئة للمجتمع المسلم وتقوم فلسفة وجوده على أساس بث الفتنة وزرع الاختلاف بين أعضاء الجسد الإسلامي الواحد، والانفصال عن الجسد الأم الكبير، وما وجد التشيع الصفوي إلا من أجل تحقيق هذا الغرض، ويؤيد هذا التصور أن التشيع الصفوي ظهر وتحالف مع القوى الصليبية والبرجوازية العدوانية في أوربا لضرب القوة الإسلامية التي كانت تتصدى لهم ولو باسم الامبراطورية العثمانية البغيضة، وقد كانت الضربة التي وجهها التشيع الصفوي بمثلبة طعنة في الظهر، تجلت على شكل لقاءات مشتركة بين السلاطين الصفويين وسلاطين أوربا الشرقية تمخضت عن اتفاقات ومخططات للقضاء على العدو المشترك للمسيحية الغربية والتشيع الصفوي والمتمثل آنذاك بالدولة العثمانية.

ومن هنا نرى أن مراسيم (التشبيه) وهي نسخة طبق الأصل من طقوس دينية يؤديها المسيحيون على خشبة المسرح، بدأت تتضمن لقطة جديدة يدخل في غضونها شخصية ترتدي الملابس الإفرنجية من السترة والبنطال وتنضم إلى معسكر الإمام الحسين وتقاتل معهم بحماسة واستبسال منقطعي النظير) إلى أن قال عن التشيع هذا: (هو تشيع يتعاطى مع كل العقائد والعقائد النبيلة المشار إليها  بشكل مختلف ويحولها إلى أحقاد دفينة وضغائن سياسية وقومية وعداء بين العرب والترك والإيرانيين. وحيل الاختلاف بين التشيع والتسنن الذي يعكس في واقعه الاختلاف بين إسلام الشعب وإسلام الحكومة، بين إسلام الرب وإسلام الأرباب، بين إسلام النبي وإسلام الخليفة المزعوم! يحيله إلى حقد أعمى بين السنة والشيعة، بين المجتمع السني الموجود الآن وبين المجتمع الشيعي الذي يعايشه، وبالتالي عمل على توظيف كل العواطف والعقد الشيعية في سبيل تحقيق أهدافه ومراميه المتمثلة بإقامة الدولة الصفوية)
.

وقال وهو يشخص المشكلة الكبرى في التشيع الذي يطلق عليه اسم (التشيع الصفوي) ونسميه نحن (الرفض) أو (التشيع الفارسي)، ألا وهي صعوبة التفريق بينه وبين التشيع الصحيح الذي يطلق عليه اسم (التشيع العلوي) ونسميه نحن (التشيع العربي)، ما أدى إلى قبوله لدى جماهير الشيعة وانتشاره بينهم حتى حل محل التشيع الصحيح الذي اختفى وما كاد يعود له من وجود: (المهم والمشكل هنا أن المذهبين لهما من حيث الاسم نفس الأصول ونفس الفروع دون اختلاف، وهذا يجعل الفرز والتشخيص أكثر تعقيداً، ذلك أن التشيع الصفوي جاء وأرسى دعائمه على هيكلية مضاهية لهيكلية التشيع العلوي، واستعار نفس القوالب الفكرية والعقائدية لهذا التشيع بعد أن أفرغها من مضمونها ومحتواها الواقعي وركّب عليها نفس أسسه ومبادئه بأسلوب ماكر وهادئ وبالاستعانة بعلماء ذوي خبرة واختصاص، وذلك لكي يتسنى له تمرير هذه العملية على ذقون الناس، وقد نجحوا بالفعل إذ لم ينتبه الناس لعملية التبديل تلك، رغم أنها طالت كل شيء وشملت الله والكتاب والنبي والإمام وسائر الشخصيات البارزة في الدين والتاريخ، لقد تبدل كل شيء من دون أن يشعر أي أحد! وإلى يومنا هذا ما زال الناس غير قادرين  على اكتشاف عملية التزوير التي تمت وتم من خلالها تبديل اللب والإبقاء على القشور فقط !

ليتهم أعلنوها صراحة وقالوا رسميا بأن ديناً جديداً قد جاء أو إن فرقة جديدة قد ظهرت إلى الوجود، ولكن كيف يفعلون ذلك وهم يدركون تمام الإدراك أن مسعاهم هذا لن يكتب له النجاح ولن يخدم مصالحهم ولا يحقق الأهداف التي تدور في خلدهم، ومن هنا حافظوا على جميع المصطلحات المتداولة في التشيع (العلوي- الإسلامي) وحرصوا على إبقاء نفس الأصول والفروع، نفس الأسماء والشخصيات والأعلام، بل لجأوا إلى القيام بعمليات تجميل واسعة لكي تبدو تلك المصطلحات والأسماء أكثر بريقاً ولمعاناً وجاذبية، ولكن في ظل هذا البريق واللمعان زرقوا موادهم السامة والمخدرة والتي كانت تحمل التشيع اسماً وهي في الواقع عناصر معادية للتشيع الحقيقي ومناوئة لأهدافه، إنها عناصر تشيع (صوفي – صفوي) تم تمريرها على المجتمع دون أدنى مقاومة، وذلك لأن الضمير الاجتماعي لم ينجح في اكتشافها نتيجة لشدة التشابه وصعوبة التمييز، فعملية التمويه كانت دقيقة ومخططة ومدروسة، واندفع الشيعة وراء المظاهر الظاهرية والمراسيم الشكلية والشعائر المفرغة من المضمون)
.

علماً أن مصطلح (التشيع الصفوي) الذي يعنيه شريعتي ليس مصطلحاً تاريخياً يعني أن هذا التشيع حدث بعد الصفويين، وإنما هو علَم إلى التشيع المنحرف منذ بداية الانحراف وإلى اليوم. لكنه سماه باسم الصفويين طبقاً لقاعدة (التغليب) من حيث أن الصفويين كانوا أبرز من حرف التشيع ورسخه بين الملة حتى صاروا رمزاً له. ومن هنا صاروا علَماً على هذا التشيع المسخ. وهذا ما صرح به علي شريعتي نفسه في كتابه -الذي استللنا منه الفقرات السابقة- تحت عنوان (التشيع الصفوي قبل الدولة الصفوية)
، فليراجع.

وبهذا يتبين بوضوح أن هذه العقائد والشعائر البدعية والشركية التي اخترعتها الذهنية (الفارسية) الناقمة على دين الإسلام وأهله إنما هي نتاج مؤامرة مدبرة لها مقاصد سياسية بعيدة تتخفى وراء هذه العقائد والشعائر. ونحن لم نكتشف هذه المؤامرة من كلام شريعتي أو سواه، وإنما عرفناها بالاستقراء الكامل للتراث والواقع الذي دفعنا للقيام بمراجعة التراث والتاريخ لنخرج بهذه النتيجة التي يمكن لأي ناظر مستبصر أن يراها مرتسمة على خريطة الفكر وأفـق الواقع.

وقس على ذلك تلك القاعدة الكفرية الفاسدة: (ما خالف العامة ففيه الرشاد) التي ينسبها أساطين التشيع الفارسي كذباً وزوراً إلى سيدنا جعفر الصادق رحمه الله. أما الغاية فهي عزل الشيعة عن محيطهم السني الكبير تحقيقاً لمآرب سياسية بعيدة. وهكذا وصل الشيعي إلى حد أنه صار لا يصوم مع المسلمين ولا يعيد بعيدهم ولا يحج بحجهم رغم وضوح الحجة وظهور الدليل! وهو لا يدري أنه ضحية مؤامرة حيكت له منذ مئات السنين.
الروايـات المطمــورة شاهــد مـن شواهــد المؤامـــرة

من المعروف لدى كل متتبع أن المصادر الشيعية المعتمدة في الرواية والفقه والتفسير وغيره تحتوي على نوعين متناقضين تمام التناقض من الروايات والأحكام والتقريرات والأقوال: نوع يوافق ما في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما معلوم من الدين بالضرورة، ونوع مخالف لذلك كله دسه الغلاة والكائدون والمنافقون وأمثالهم. وقد عانى الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى في زمانه من انتشار الروايات والأقاويل الباطلة التي تنسب إليه وتروى على لسانه واختلاطها بالصحيح من ذلك، وعانى أتباعه وطلابه من هذا الاختلاط والتشويش فشكوا إليه مما يعانون، فقال لهم في ذلك قولاً فصلاً يعتبر قاعدة ذهبية لو تمسك بها الشيعة لأنقذتهم من كل ما تسلل إلى دينهم ومذهبهم  من تلك الأفكار والعقائد التي دسها المبطلون. قال لهم قال رسول الله ( : (ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)
. وعن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ فقال: (إذا ورد عليكم حديث له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله (ص) وإلا فالذي جاءكم أولى به)
. وقال أيضاً: (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)
.

فكان الواجب أن تعرض هذه الروايات على الكتاب وصحيح السنة الثابت والمعلوم من الدين علماً يقينياً، فيؤخذ منها ما وافقه ويطرح ما خالفه. ولكن التشيع في واقعه اتخذ غير هذا المسار، ونهج نهجاً آخر مخالفاً تمام المخالفة لهذه القاعدة: فقد كان في غالب عقيدته وفقهه وعباداته ومراسمه وطقوسه يعتمد الروايات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة، ويدع ما كان موافقاً لهما! مرة بالإخفاء والتجاهل، ومرة بحجة (التقية) ومرة باعتبار مخالفة أهل السنة باعتماد قاعدة باطلة منسوبة لجعفر الصادق نفسه: (ما خالف العامة ففيه الرشاد)
. وأكثر ما وجدنا علماءهم عليه هو تجاهل الروايات الموافقة للقرآن وإخفاؤها عن أعين جمهورهم، والدليل أن الجمهور الشيعي لا يدري من أمرها شيئاً. ولو أخرجت هذه الروايات من أماكنها ونزعت عنها أكفانها وكان العمل عليها لتوحد أهل السنة والشيعة ولم تبق هناك من مشكلة طائفية أو مذهبية. ولكن لن يحصل هذا ما دام أهل المقاصد المبيتة والأهداف الفارسية المغرضة مندسين بين علمائهم يخرسون صوت الحق ويثيرون على أصحابه العامة والدهماء. 

اقرأ هذه الروايات الموافقة للحق الصراح الذي جاء به الكتاب الكريم، وثبت في السنة النبوية المطهرة، وقارن بينها وبين ما هو شائع في الوسط الشيعي معمول به فيما بينهم وبفتاوى الفقهاء أنفسهم! في الوقت الذي تطمر فيه الروايات الصحيحة وتغيب عن أعينهم وواقعهم! هل تحسب أن الأمر حدث ويحدث عفوياً من دون تخطيط سابق مقصود؟ كلا وألف كلا! علماً أنني لست في هذا الكتاب في صدد دراسة هذه المسألة أو عمل إحصاء ومقارنة بين ما وافق الحق فكتم، وبين ما خالف فأشيع. إن هذا له موضع آخر يحتاج إلى جهد كبير ومؤلفات تبلغ عشرات المجلدات! ولكن سأكتفي بإيراد ما سبق أن نقلته في كتابي هذا من بعض الروايات كشاهد لما أقول. وأكل باقي الأمر إلى فطنة القارئ ونيته وحرصه على الحق وتتبعه.  
ففي موضوع الكشاف والعراف الذي يدّعي المعرفة بعلم الغيب والحوادث وكشف السرقات والساحر وقارئ الكف والفنجان وتحضير الأرواح وما يسمى بالتنويم المغناطيسي يروي النوري الطبرسي في (مستدرك الوسائل:13/110) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: (من جاء عرافاً فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ص).

وفيه (13/112) عن رسول الله (ص): (من مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد ص).

وفي  (وسائل الشيعة:17/150) للحر العاملي عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك أفنسأله؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب).
وفي موضوع الدعاء يروي الكليني في (فروع الكافي:3/341) عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: (إن الدعاء هو العبادة، إن الله عز وجل يقول: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

وفي موضوع النذر يروي الطوسي في (الاستبصار:4/55) عن أبي جعفر (ع) قال: (النذر نذران، فما كان لله وفى به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين). 

وفي موضوع الذبح لغير الله يروى المجلسي في (بحار الأنوار:69/96) عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يكون العبد مشركاً حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله).

وفي موضوع الحلف بغير الله يروى الكليني في كتاب (الكافي:7/438): تحت (باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله) عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله (ص): (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حُلِف له بالله فلْيرضَ ومن حُلِف له بالله فلم يرضَ فليس من الله عز وجل.

ويروي أيضاً (7/449) في (باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل) عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله عز وجل:(والليل إذا يغشى، والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك؟ فقال: (إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس 
لخلقه أن يقسموا إلا به).

وفي موضع آخر (7/451) تحت (باب استحلاف أهل الكتاب) يروي عن حماد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أهل الملل يُستحلفون؟ فقال: (لا تُحلفوهم إلا بالله عز وجل).

وعن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: (لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلا بالله عز وجل).
وفي موضوع البناء على المراقد والقبور يروى الكليني (فروع الكافي:6/528) عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: (لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إلا سويته ولا كلباً إلا قتلته). 
وروى في الصفحة نفسها عن أبي عبد الله (ع) عن علي بن أبي طالب (ع) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  في هدم القبور وكسر الصور.
وروى القمي (فقيه من لا يحضره الفقيه:1/ 178) عن الصادق (ع) أنه سأله سماعة بن مهران عن زيارة القبور وعن بناء المساجد فيها؟ فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها, ولا يبنى عندها مساجد.
وفي الصفحة نفسها يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  قال: (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً؛ فإن الله عز وجل لعن اليهود حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
وفي موضوع التقليد الأعمى والطاعة المطلقة للفقهاء يروي القمي في (تفسيره:        1/289)  عن أبي جعفر (ع) قال : (أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأنه ابن الله. وأما أحبارهم ورهبانهم فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بهم بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله، وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم).

وفي (تفسير العياشي: 2/87)عن أبي عبد الله (ع) قال: (ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون).

وفيه (2/86) عن أبي عبد الله (ع) قال: (أما إنهم لم يتخذوهم آلهة إلا أنهم أحلوا حراماً 
فأخذوا به وحرموا حلالاً فأخذوا به فكانوا أرباباً من دون الله). وقال في خبر آخر عنه: (ولكنهم أطاعوهم في معصية الله).
وفي الصفحة نفسها عن أبي عبد الله أيضاً قال : (أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا 
ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم).
وقد روى الكليني (أصول الكافي 2/398) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
وهكذا في كل أبواب العقيدة والفقه والعبادة والسلوك.

لماذا تطمر هذه الروايات وتعطل من واقع الحياة ؟ ويكون العمل بما يخالفها ؟ مَن المستفيد ؟ ابحثوا عنه. وحينذاك سيهتدي الناس إلى الحقيقة، وتزول الفرقة والاختلاف، ويحل التوافق والائتلاف. هذا إن كان الباحث ذا قلب طاهر سليم، قد وطّن نفسه على اتباع الحق مهما كانت النتائج، ومهما كانت التضحيات.

خاتمــة 
ملاحظــات عن مصطلــح العقيــدة والإيــمان والتوحيـــد

يشيع في الأوساط الدينية أن أصل الدين وأعظم شيء فيه هو العقيدة. وهو أمر صحيح متفق عليه؛ فإن كل ديانة أو مذهب ديني أو سياسي أو اجتماعي أو غيره يقوم على فكرة (عقيدة)  تشكل العمود الفقري له. وهذه الفكرة هي أساس اختلاف الأديان والمذاهب الدينية والدنيوية.

ولكن لنا على هذا المصطلح (العقيدة) ملاحظات مهمة جداً ألخصها فيما يلي:

1. مصطلــح (العقيــدة) فـي نصـوص الوحـــي

خلت نصوص الوحي الكريم من ذكر مصطلح باسم (العقيدة)! فليس ثمة ورود له في الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة. إن الانتباه إلى هذه المفارقة يقودنا إلى البحث في السبب الذي جعل الوحي يصمت عن التطرق إلى كلمة لها هذه المنزلة في ديننا، بينما نحن نلهج بترديدها دون انقطاع؟ ويقودنا إلى التساؤل عن المصطلح الشرعي البديل؟ ولماذا لا نستعمله نحن بدلاً من هذا المصطلح الذي غاب عن نصوص الشرع؟ وما مدى صحة استعمال مصطلح (العقيدة) بدلاً من المصطلح الشرعي؟ وهل لهذه المفارقة من أثر أو نتيجة سلبية ذات قيمة كبيرة على مستوى الإيمان والعمل؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات أقول:

2. كيـف ظهـر مصطلـح (العقيــدة) فـي تأريـخ الإسـلام؟

ظهرت هذه الكلمة إلى الوجود على ألسنة المتكلمين بعد ظهور الفرق المختلفة؛ فاحتاجت هذه الفرق -وهي تتجادل فيما بينها- إلى مصطلح يعبر عن الأساس الفكري التي تستند إليه كل فرقة في اختلافها عن الفرقة الأخرى؛ فكان أن ولد هذا التعبير: (العقيدة) أول مرة إلى الوجود في تأريخ الإسلام. فهو إفراز من إفرازات الواقع الجدلي الذي مرت به الأمة، وليس هو مصطلحاً إسلامياً أصيلاً كالإيمان والصلاة والزكاة مثلاً. أما التحديد الدقيق للفترة التي ولد فيها فيحتاج إلى بحث لا يتهيأ لي الآن.

3. (العقيــدة) مصطلـح فكــري بحــت
وحين نرجع إلى الأصل اللغوي لهذا اللفظ نجده يدور على الشد والإحكام واللزوم والتصميم. فإذا تعلق بالقلب فهو الرأي أو الفكرة المستحكمة فيه أو الملازمة له.

قال جمال الدين ابن منظور في (لسان العرب): العقْد: نقيض الحل.. ويقال: عقدت الحبل فهو معقود. وعقد التاج فوق رأسه واعتقده: عصّبه به.. وعقَد العهد واليمين يعقِدهما عقْداً وعقَّدهما: أكدهما.. وعقد البناء بالجص يعقده عقداً: ألزقه. وعقد قلبه على الشيء: لزمه. وفي الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير: أي ملازم لها كأنه معقود فيها. وعقدة كل شيء إبرامه. وتعقد الإخاء: استحكم. واعتقد كذا بقلبه، وليس له معقود أي: عقد رأي. وفي الحديث: أن رجلاً كان يبايع وفي عقدته ضعف أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه.

وقال الخليل في (العين): وعقْد اليمين: أن يحلف يميناً لا لغو فيها ولا استثناء فيجب عليه الوفاء بها.. وعقد قلبه على شيء: لم ينزع عنه.

وفي (تاج العروس) لمحمد بن محمد الزبيدي: والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحل... ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم.

وهذا يعني أن مصطلح (العقيدة) هو مصطلح فكري بحت يتعلق بما استقر في العقل أو القلب من رأي أو فكر، وليس له علاقة بما ينجم عنه في القلب من انفعال أو عمل. إنه لفظ يعبر عن تصديق القلب وقول وليس عن انفعاله وفعله. وهذه –فيما أرى- هي النقطة المهمة الحساسة التي جعلت نصوص الوحي تعرض عن استعمال هذا اللفظ وتجوزه إلى غيره.

4. الإسلام يخــاطب العقــل والقلــب معـــاً
الإنسان له عقل وله قلب. له فكر منبعه العقل، وشعور وعاطفة منبعها القلب. ولا يمكن حصول التغيير المطلوب في شخصية الإنسان ما لم يتعامل المؤثر المغير مع هذين المحلين جميعاً، ويكن مجال تحركه فيهما معاً. 

وإذا صح لنا أن نعبر عن مجال الفكر أو محله بـ(العقل)، وعن مجال الانفعال والشعور والعاطفة بـ(القلب) فيمكن أن نقول: إن الإسلام بنصوصه النازلة خاطبت الإنسان خطاباً متوجهاً إلى عقله وقلبه في آنٍ وقت واحد دون فصل أو تجزئة. وفي الوقت الذي يثبّت فيه الإسلام أفكاره وعقائده في العقل، نجده يتوجه إلى القلب مباشرة من أجل أن يحدث فيه الأثر المتولد من تلك الأفكار والعقائد. ولا يقتصر بخطابه على واحد من المجالين دون الآخر. 

والقرآن الكريم كله شاهد على هذه الحقيقة الكبرى. واقرأ أي سورة أو أي آية منه تجد مصداق ما أقول. اقرأ سورة الفاتحة مثلاً وتأمل كيف خاطبت العقل والقلب في وقت واحد، وكيف أغنت الفكر والعاطفة معاً! وإذا كان لا بد من شاهد من آية فاقرأ قوله تعالى: 

* (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر:67)

واختياري لهذه الآية يعود إلى سبب شخصي هو تأثري الشديد بها، وإلا فإن آيات القرآن كلها تصلح للاستشهاد كما أسلفت.  

انظر إلى الآية كيف عرضت لإصلاح الفكر والعقيدة، وكيف خاطبت العقل من خلال القلب الذي يكاد ينخلع ويتصدع وهو يقرأ ويستشعر عظمة الله ( من خلال هذه الصورة الرائعة الجليلة المهيبة! التي ترسمها الآية وهي في صدد معالجة عقيدة الشرك والتحذير منها وذلك في قوله تعالى قبلها مباشرة:

* (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ*بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (الزمر:65،66).

ويتبع الرسول ( الأسلوب نفسه في عرضه للعقيدة.

انظر إليه كيف يتجه إلى العقل فيثبت العقيدة، وإلى القلب ليحدث الانفعال ويورث العمل بخطاب واحد كما روى الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوساً عند النبي ( فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم  أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)) ثم قرأ (وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود. 

وبهذا الأسلوب وصل الخطاب إلى هدفه المطلوب من التغيير الذي جاء الإسلام من 
أجله. فحصل التغيير في العقل أي الفكر والعقيدة، كما حصل في القلب أي الشعور والعاطفة.. أو الإيمان بتعبير آخر.

ومن هنا قال علماؤنا: إن الإسلام دين عملي. وإن عقيدته عقيدة عملية. أي ترمي إلى العمل، ولا تقتصر على الفكر. فمن أراد أن يأخذ العقيدة غضة رطبة حارة دافقة فليأخذها من مصدرها مباشرة. أما كتب الكلام أو كتب العقيدة بعامة –ومنها هذا الكتاب- فخطابها قاصر عن الخطاب القرآني النبوي؛ لأنها تخاطب العقل، وترمي إلى إصلاح الفكر فقط. أما جانب القلب والشعور والعمل فمجاله كتب السلوك. فمن لم يجمع بينهما وقع في خلل التشطير: فإما كان عابداً جاهلاً ، وإما تحولت العقيدة في قلبه إلى ما يشبه المعلومات الرياضية الحسابية التي لا أثر لها في العمل أو السلوك. فربما وجدت مسلماً صحيح العقيدة لكنه قاسي القلب، جاف المعاملة، سيئ الخلُق مع الرب ومع الخلق. وقد تسمع مدحاً لشخص بأن يقال: فلان ذو عقيدة، أو صاحب عقيدة سليمة، فإذا اقتربت منه لا تكاد تجد لعقيدته في سلوكه ما يحمد عليه‍.
5.( الإيــمان) وليـس (العقيـــدة)

ولما كان مصطلح (العقيدة) لا يتسع للتعبير عن المجالين معاً، وكان الاقتصار عليه يؤدي إلى هذه النتائج السلبية الخطيرة كان لا بد للوحي من أن يعدل إلى مصطلح آخر يتسع لهما جميعاً؛ فكان مصطلح (الإيمان).

(الإيمان) هو كلمة الرب سبحانه التي اختارها ليخاطب بها كيان عبده كله: عقلاً وعقيدة وفكراً، وقلباً وشعوراً وعملاً. إنها الكلمة التي تتجه إلى العقل فتصلح من فكره وعقيدته، وإلى القلب فتصلح من شعوره وانفعاله وعاطفته، وإلى الجوارح فتصلح من عمل صاحبها وسلوكه. قال تعالى:

* (قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (الحجرات:15) 

* (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ*الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ*أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (الأنفال:2-4).

ومع عدم الانتباه إلى هذه المسألة حصل ما حصل من الانشطار الذي أشرت إليه قبل قليل. وهذا هو الذي دعاني إلى كتابة هذا الفصل. إني أطمع في أصحاب العقيدة الصافية السليمة أن يكونوا خير الناس خشوعاً وعملاً وسلوكاً. فبهذا تحصل لهم الغاية من سلامة العقيدة: رضى الرب أولاً، واقتداء الخلق بهم وقياتهم لهم ثانياً. 

ولهذا أدعو إلى إعادة النظر في موضوع الإكثار من ترديد كلمة (العقيدة) على حساب كلمة (الإيمان) التي غابت عن مجال الاستعمال عند الحديث عن أصل الدين وأساس الإسلام. 
6. مصطلــح (التوحيــد) اسـم جامــع لكـل أركــان الإيــمان

 عندما طرح الإسلام مسائل الإيمان لخص ذلك في ثلاثة أركان هي: الإيمان بالله وهو التوحيد، والإيمان بالرسول ، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل في التوحيد الإيمان بالقدر، كما يدخل الإيمان بالملائكة والكتب ضمن عنوان الإيمان بالرسول. ومن هنا جعل الرسول ( أركان الإيمان ستة. وقد رأيت كثيراً من المهتمين بمسائل العقيدة يركز اهتمامه على واحد من هذه الأركان الثلاثة أو الستة وهو التوحيد، مع ضعف الاهتمام بالأركان الأخرى ضعفاً يكاد يصل إلى درجة الإهمال في بعضها. والسبب في هذا هو الخلل في معرفة الاستعمال اللغوي. فمع ضعف السليقة العربية ونضوب معين الحس اللغوي لدى عموم الأجيال المتأخرة صار الكثير من الأساليب اللغوية العربية غريبة على إدراكهم. ومن هنا صاروا لا يفهمون من إطلاق العلماء الأوائل كلمة (التوحيد) إلا المسائل المتعلقة بالركن الأول ألا وهو الإيمان بالله دون بقية الأركان؛ فصاروا يهتمون به دون غيره! بينما لم يرد العلماء هذا الذي فهمه المتأخرون، إنما أرادوا بلفظ (التوحيد) -حين أطلقوه في مؤلفاتهم وكلامهم- أركان الإيمان أو العقيدة كلها. وهذا من باب تسمية الكل بالجزء.. وهو أسلوب عربي معروف. تقول: (جئت أطلب يد ابنتك)، وتقول: (اشتر لي رأس غنم). وليس المقصود من القول الجزء الذي هو اليد أو الرأس. وهكذا.

وعلى هذا الأساس أقول: يجب إعطاء جميع أركان الإيمان حقها من الاهتمام كل حسب استحقاقه، وأن نطرح في واقعنا العملي مفاهيم العقيدة أو الإيمان الطرح القرآني النبوي، ولا نقتصر على ما في كتب العقيدة من طرح فكري جدلي جاف كان له الأثر البالغ في ابتعادنا عن الغايات الإيمانية التي رسمها لنا قرآننا العظيم، ودعا إليها رسولنا الكريم محمد ( . وصدق من قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها.

ويا الله! إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كما أسألك يا الله! أن تحشرني مع نبيك إبراهيم ومحمد عليهما السلام وسائر الموحدين من عبادك الصالحين المصلحين، وجندك الدعاة المجاهدين.

 آمين.. آمين.

وصل اللهم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وأتباعه أجمعين.

كان الفراغ منه في يوم السبت 
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� رواه مسلم . وفي رواية أبي داود: (فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا  هُجراً).


(�) فروع الكافي 4/580.


(�) ص 147.


(�) ص 147.


(�) المسألة (9) ص5 من كراسة المسائل الدينية وأجوبتها/الجزء الثاني.


(�) التربة الحسينية لمحمد حسين كاشف الغطاء ص56.


(�) أحكام الشريعة 1/32.


� 1/261


� 1/261.


� 1/264.


� 1/258.


� 1/272.


� 1/272.


� 1/387.


�ج3 ص 47 .  


� ج1 ص215-216 .


� ج2 ص91-92 .


� مؤلفه الشيخ جعفر السبحاني.


� التوحيد والشرك في القرآن: ص221-223. الشيخ جعفر السبحاني. مؤسسة الإمام الصادق (ع). إيران-قم. 1416هـ.


� المصدر نفسه ص 157-190.


� المصدر نفسه ص 84،85،87 .


� انظر ص 182-183.


� ص 185-186.


� ص82-84.


(�) ص128.


(�) ص132.


(�) ص 179.


� أصول الكافي 2/398.


(�) ص85.


(�) ص 105.


(�) ص158.


(�) ص189.


� ليس فوق عليين غير الله . وأقرأ الرواية التي بعدها لتتأكد من المقصود.


� 1/389.


(�) 1/389. 


� أيضاً.


� 1/145.


� 1/143-144.


1بحار الأنوار 39/347.


� لا يفوتنك أن تذكر أن الشمس معبود المجوس حتى  تعرف عن أي بيضة تفلقت هذه الأسطورة.


2 المصدر نفسه 39/348.


1المصدر نفسه 39/350.


2 المصدر نفسه


(�) 1/470.


(�) 1/484 وانظر 1/457 فإن فيها أن علياً يحي ميتاً.


� 1/201.


3 أيضاً 1/261.


� 1/264.


� 1/386.


� 1/388.


� 1/512.


� 1/512.


� 1/462.


� أصول الكافي 1/409.


� الحكومة الإسلامية ص52.


(2) بحار الأنوار 39/204.


(3) أيضاً 39/203.


(4) أيضاً 39/200.


(�) أصول الكافي 1/470.


(�) أيضاً 1/474-475.


(�) ص17.


(�) ص82-83.


(�) ص85.


(�) أصول الكافي 1/438.


(2) أصول الكافي للكليني 1/196.


� للمعلومات التفصيلية  ترك المنتج هذا العنوان على شبكة الانترنيت:


 mm ww 44 @ hotmail.com


� 1/392.


� 1/393.


� 1/392.


� الفروع 4/580.


� الفروع 4/582.


� الفروع 4/580.


(�) بحار الانوار101/107.


� جاء في حاشية الكتاب عند هذا الموضع ما يلي: (أتصور أن كلمة (جريدة) هي التلفظ الفارسي لكلمة (جروئيدة) و(croix) بمعنى الصليب في اللاتينية حيث أن حرف الـ© في اللغة اللاتينية يلفظ جيماً). 


� التشيع العلوي والتشيع الصفوي. مقتطفات من الصفحات: 206، 207، 208، 209، 211، 212، 218. الدكتور علي شريعتي. ترجمة حيدر مجيد . الطبعة الأولى : 1422هـ – 2002م. دار الأمير للثقافة والعلوم. بيروت – لبنان.


� المصدر نفسه ص263،264.


� المصدر نفسه ص247-248.


� المصدر نفسه ص237.


 1أصول الكافي 1/69.


1 المصدر نفسه/الصفحة نفسها.


2 أيضاً.


3 المصدر نفسه 1/68.
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